
 الجزائر - اتفقت كل من ليبيا والجزائر 
وتونـــس، الأحد، على عقـــد لقاء مغاربي 
ثلاثي كل ثلاثة أشـــهر، في خطوة تظهر 
أن المســـؤولين الجزائرييـــن يريـــدون 
التخلـــي عـــن الاتحـــاد المغاربي وخلق 
هيكل بديل من خـــلال اجتماعات دورية 

بين رؤساء الدول الثلاث.
ولئـــن كان الهيكل البديل يســـتجيب 
لسياســـة العرقلـــة الجزائريـــة للوحدة 
المغاربيـــة، فإنه يصـــور تونس وكأنها 
تتحـــرك خلف أجنـــدة الجزائـــر بالرغم 
من غيـــاب أي التـــزام جزائـــري واضح 
بمساعدة تونس على الخروج من أزمتها 

الاقتصادية والمالية.
ولا يمكن النظر إلى مشـــاركة محمد 
يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي 
الليبـــي، على أنها مهمـــة أو ذات مغزى 
لكونه رئيســـا مؤقتا وموقفه غير ملزم، 
ما يجعل الهدف من وجوده الإيحاء بأن 
الأغلبيـــة العدديـــة المغاربيـــة في صف 

الجزائر.
وتوصـــل إلـــى الاتفـــاق بشـــأن عقد 
الاجتمـــاع الثلاثـــي كل ثلاثة أشـــهر كل 
من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 
والرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس 
المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي 
خلال اجتماع الأحـــد على هامش أعمال 
القمة الســـابعة لمنتدى الدول المصدرة 

للغاز الذي عقد في الجزائر.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي للمجلس 
الرئاسي الليبي في بيان إنه ”تقرر خلال 
الاجتماع عقـــد لقاء مغاربـــي ثلاثي كل 
ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس عقب 

شهر رمضان المبارك“.

للاتحـــاد  الجزائـــر  تتحمـــس  ولا 
المغاربـــي ولا لاجتماعاته ولا تبدي أي 

التزام تجاه قراراته.
وفي مايـــو العـــام الماضي هاجمت 
الخارجية الجزائرية الأمين العام لاتحاد 
المغرب العربي الطيب البكوش، متّهمة 
إيـــاه بتضليل الـــرأي العـــام المغاربي 
وتزييف الحقائق علـــى خلفية اتهامات 
وجههـــا إلـــى الجزائـــر بعرقلـــة العمل 
المغاربـــي ومطالبتهـــا بتســـديد ديون 

متخلّدة بذمتها لفائدة الاتحاد، مشـــكّكة 
في شرعيته على خلفية انتهاء ولايته.

خـــلال  كشـــف  قـــد  البكـــوش  وكان 
أن  أيـــام  منـــذ  إعلاميـــة  تصريحـــات 
”الجزائـــر لـــم تدفـــع اشـــتراكاتها فـــي 

الاتحاد المغاربي منذ عام 2016“.
مناهضا  موقفـــا  الجزائـــر  وتتخـــذ 
للبكـــوش، وهو تونســـي، علـــى خلفية 
مواقفـــه المتزنة الســـاعية إلـــى تحييد 
المنظمـــة المغاربيـــة عـــن الصراعـــات 
المفتعلة، التـــي تعوق فرص بناء اتحاد 
مغاربي حقيقي، ومنها قضية الصحراء 

المغربية.
وفيمـــا يبـــدو أن هـــدف الجزائر من 
وراء الاجتماع الثلاثي هو جعل المغرب 
خـــارج المعادلة المغاربية كرد فعل على 
نجاح الرباط فـــي تطويقها من الجنوب 
والغرب من خـــلال المبادرة الأطلســـية 
والحضـــور القوي فـــي غـــرب أفريقيا، 
يتخوف مراقبون تونسيون من أن يكون 
الهـــدف من الهيـــكل  البديل عزل بلادهم 
ودفعها إلى الاصطفاف وراء الجزائر في 
ملف الصحراء، وهو ملف خلافي ســـبق 
أن التزمت تونـــس فيه الحياد وحافظت 
بفضله علـــى علاقات متينة مـــع الرباط 

والجزائر في الوقت نفسه.
وتســـببت الجزائر فـــي توتير علاقة 
تونـــس مـــع المغرب من خلال تشـــجيع 
الرئيـــس ســـعيد على لقـــاء زعيم جبهة 

بوليســـاريو الانفصاليـــة إبراهيم غالي 
اليابانية  على هامش القمـــة الأفريقية – 
التـــي عقدت فـــي تونس في أغســـطس 
2022، وهو ما قاد إلى برود في العلاقات 

التونسية – المغربية.
واحتجاجا على هذا الاستقبال الأول 
مـــن نوعه اســـتدعى المغرب فـــي اليوم 
نفســـه ســـفيره لدى تونس حسن طارق 
للتشـــاور، معتبـــرا أن مـــا حـــدث ”عمل 

خطير وغير مسبوق“.
وسعى المسؤولون التونسيون إلى 
تهدئـــة الخواطـــر مع المغرب، الشـــريك 
المغاربـــي الأول لتونـــس فـــي العقـــود 

الأخيرة.
وفـــي أكتوبـــر الماضي شـــدد وزير 
الخارجيـــة التونســـي، فـــي حـــوار مع 
جريدة ”الشـــروق“ المحليـــة، على أنه لا 
توجد قطيعة بين تونس والمغرب، قائلا 
”أطمئـــن الجميع؛ تونس لم تغيّر موقفها 
منذ عشرات الســـنين. المهم ليس هناك 

قطيعة بيننا وبين المغرب“.
وتعمـــل الجزائر، كذلـــك، على جذب 
تونس إلـــى التحالفـــات الإقليمية التي 
تســـعى من خلالها لإظهار أنها ليســـت 
معزولـــة، مثلمـــا يظهر ذلك فـــي العلاقة 
مع إيـــران، وهو توجه يمكن أن يســـبب 
لتونس متاعب هي في غنى عنها نتيجة 
المواقـــف الغربية تجاه طهران وخاصة 

موقف الولايات المتحدة.

وبحـــث الرئيس التونســـي في لقاء 
الســـبت مع الرئيس الإيرانـــي إبراهيم 
رئيسي تطوير الشـــراكة والعلاقات بين 
البلدين في عـــدة مجالات، وخاصة منها 

الاقتصادية.
إن  التونســـية  الرئاســـة  وقالـــت 
”الرئيس ســـعيد أعرب خـــلال اللقاء عن 
اســـتعداد تونس لتعزيز روابط الأخوة 
والتعاون المتينة التي تجمعها بإيران، 
وتطلعهـــا إلى أن تتطـــور هذه العلاقات 
مســـتقبلا في عدة مجالات لاسيما منها 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة، واستكشـــاف 

فرص التبادل والشراكة“.
ودعا قيس ســـعيد الرئيس الإيراني 
إلـــى ”مواصلـــة تعزيز ســـنة التشـــاور 
والتنسيق وتكثيف نسق تبادل الزيارات 
علـــى أعلى مســـتوى، خدمـــةً للمصلحة 
بحسب  الشقيقين“،  للشعبين  المشتركة 

البيان.
بدوره قال رئيســـي إن ”لـــدى إيران 
إرادة حقيقيـــة لتطويـــر علاقاتهـــا مـــع 
تونس وتبادل التجارب والخبرات معها 
في عدة قطاعـــات، بالإضافة إلى تطوير 
العلاقـــات الاقتصادية والتجارية“، وفق 

بيان الرئاسة التونسية.
ووجّـــه الرئيـــس الإيرانـــي ”دعـــوة 
لقيس سعيّد لأداء زيارة إلى طهران، كما 
دعا الأخير الرئيـــس الإيراني إلى زيارة 

تونس“، وفق المصدر ذاته.

 الجزائر - رشـــحت الولايـــات المتحدة 
الدبلوماســـي وخبيـــر شـــؤون الســـاحل 
والصحراء جوشـــوا هاريس ســـفيرا فوق 
العـــادة لها بالجزائر، وهـــو ما يترجم نية 
واشـــنطن الاقتـــراب أكثـــر مـــن تجاذبات 
المنطقة والتأثير فيها بشـــكل مباشر، في 
ظل توقع حصول تغييرات متســـارعة كان 
أبرزها خسارة فرنســـا نفوذها التاريخي 
في المنطقة وبدْء صراعات على خلافتها.

وقـــال البيـــت الأبيـــض إن ”الرئيـــس 
جـــو بايدن قـــام فـــي نهاية شـــهر فبراير 
باقتراح مجموعة من الأسماء للعمل كقادة 
رئيســـيين في إدارته، ومن بينهم جوشوا 
هاريـــس، الـــذي رشـــحه لمنصب ســـفير 
فـــوق العادة ومفـــوض لـــدى الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشـــعبية، وقد تم 
إرسال هذه الأسماء المقترحة إلى مجلس 

الشيوخ للموافقة عليها“.
ويعكـــس الاقتـــراح اهتمامـــا أميركيا 
متصاعدا بالتطورات المتسارعة في منطقة 
الساحل والصحراء، خاصة أن ذلك تزامن 
مع دخول لاعبين جـــدد على خط الصراع، 
على غرار الروس والأتراك، ومبادرة نخب 
عسكرية صاعدة تدير شـــؤون الحكومات 
المحليـــة، في أولى خطواتها، إلى التخلي 
عـــن النفوذ الفرنســـي التقليـــدي، ثم جاء 
الدور على الجزائر بمحاصرة تأثيرها في 

مالي والنيجر.
كما تعكس نية تعيين هاريس الاهتمام 
الأميركي بالوضع في الساحل والصحراء 
وســـعي الولايات المتحدة لإجبار الجزائر 
علـــى التكيف مـــع المقاربة التـــي تحملها 
واشـــنطن إلـــى المنطقـــة، والتـــي بدأتها 
بالدعـــوة إلى التخفيف مـــن حدة القطيعة 
القائمـــة بينها وبين المغـــرب، والانخراط 
في مســـار سياســـي يدعم جهود المبعوث 
الأممـــي ســـتيفان دي مســـتورا ويجنـــب 
المنطقة التصعيد بين الطرفين، بحســـب 
الرؤيـــة التي طرحها هاريس نفســـه حين 

زار المنطقة.
ولا يُعرف كيف سيتعامل المسؤولون 
الجزائريـــون مع موقف واشـــنطن بشـــأن 
موضـــوع الصحـــراء، وهـــو موقـــف بات 
معروفـــا وفيه دعم واضح لمقاربة المغرب 
القائمـــة على الحكم الذاتي، ما دفع الكثير 
من البلدان إلى السير على طريق الموقف 

الأميركي والاعتراف بمغربية الصحراء.
ويقول مراقبـــون إن الجزائر تبذل كل 
ما في وســـعها لمواجهة العزلة الإقليمية 
والدولية، خاصة بعـــد أن تحرك حلفاؤها 
الروس والأتراك للمـــس من مصالحها في 
مالي. ولم يســـتبعد المراقبون استعدادها 
لتقديم تنـــازلات مؤلمة بهدف اســـترضاء 
واشـــنطن وإظهـــار أن لديهـــا بدائل يمكن 

الاعتماد عليها.
ويطرح الدخـــول الأميركي إلى منطقة 
الســـاحل تحديات أمام الـــدول المجاورة، 

ومن بينها الجزائر التي تحتاج إلى الكثير 
مـــن الاســـتعدادات للتعامـــل مـــع الوضع 
الجديـــد، خاصـــة أن الوجـــود الأميركـــي 
يختلف كليا عما كانت تقوم به فرنســـا من 

تمركز عسكري محدود يمكن تحديه.
كان  إذا  مـــا  المعـــروف  غيـــر  ومـــن 
اختيـــار واشـــنطن للعاصمـــة الجزائرية 
كمركز لنشـــاط الســـفير المنتظر مؤشـــرا 
علـــى التقارب بين البلديـــن، خاصة خلال 
الأشـــهر الأخيرة، وما إذا كانـــت الجزائر 
قد راجعـــت خياراتها الدبلوماســـية، بعد 
الخيبـــة التي منيت بها في ملف الانضمام 
إلـــى مجموعة بريكس (البرازيل وروســـيا 
والهند والصين وجنوب أفريقيا) وتحويل 
بوصلتها إلى الشراكة الأميركية كبديل عن 
الروس والصينيين الذين خيبوا أملها في 

اجتماعات جوهانسبورغ.
كســـفير  المقترح  هاريس،  وجوشـــوا 
فـــوق العـــادة لـــدى الجزائر، هـــو عضو 
في الســـلك الدبلوماســـي الأميركي برتبة 
مستشـــار، ويشـــغل حاليًا منصـــب نائب 
مســـاعد وزير الخارجية لشـــؤون شـــمال 
أفريقيا في مكتب شـــؤون الشـــرق الأدنى، 
ويشـــرف على الدبلوماســـية الأميركية مع 

الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس.

وكان هاريس قد زار الجزائر والمغرب 
في ســـبتمبر العام الماضـــي حيث أجرى 
المســـؤولين  مـــع  ومشـــاورات  لقـــاءات 

الجزائريين والمغاربة.
وعاد هاريس إلـــى المنطقة المغاربية 
مـــرة أخـــرى في ديســـمبر الماضـــي، بعد 
حوالي شـــهرين مـــن زيارتـــه الأولى التي 
تشـــير تقارير إعلامية إلى أنه أعلم خلالها 
قادة جبهة بوليساريو بأن ”استفتاء تقرير 
المصيـــر“ أو الانفصال عن المغرب مطلب 
”غيـــر واقعـــي“، الأمر الذي أكدتـــه الجبهة 
الانفصالية بخطـــاب احتجاج وجهته إلى 
الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة أنطونيو 

غوتيريش.
ويعكـــس اقتـــراح بايدن مـــدى رهان 
واشنطن على شـــخصية جوشوا هاريس، 
ليكون عينها الحريصة في منطقة شـــمال 
أفريقيـــا، واســـتثمار خبرته فـــي الملفات 
الإقليميـــة، مـــن أجـــل الحفاظ علـــى نفوذ 
واشـــنطن وتعزيزه، لاســـيما وأن مكانتها 
لـــم تعد مريحة في ظل التغلغل المســـتمر 

لقوى منافسة.
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الجزائر تخطط لإنهاء دور 

الاتحاد المغاربي باجتماعات بديلة

 كشـــف وزيـــر الداخليـــة الليبـــي عماد 
الطرابلســـي عن ترحيل أكثـــر من 10 آلاف 
مهاجر غير شـــرعي من الأراضـــي الليبية 
خـــلال عـــام 2023، دون الإشـــارة إلى جهة 
الترحيـــل ومـــا إذا كانوا قد أعيـــدوا إلى 
بلدانهـــم الأصلية أم دُفعوا إلى دخول دول 

الجوار.
وأكد الطرابلســـي أن ليبيا لن تســـمح 
بطـــرح موضوع توطيـــن المهاجرين على 
أراضيها تحت أي ظرف، ولن يُسمح حتى 
بمناقشته باعتبار أن ليبيا من أكثر الدول 
تضررا من تدفق المهاجرين، مضيفا أنها 
ستعمل على احترام حقوق المهاجرين بما 

تمليه عليها عاداتها وتقاليدها.

وخلال الجلســـة التي نظمتها وزارة 
الداخليـــة الاثنيـــن حول رؤيـــة الوزارة 
لتعزيـــز أمـــن وإدارة الحـــدود للحد من 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية تحـــت شـــعار 
”الحلـــول الأمثل لإدارة الحـــدود من أجل 
مســـتقبل أفضـــل“، شـــدد الطرابلســـي 
علـــى أن ظاهـــرة الهجرة غير الشـــرعية 
باتت هاجســـا يؤرق ليبيـــا ودول البحر 
المتوســـط، داعيا إلى ضرورة اســـتنفار 
كافـــة المؤسســـات الأمنية والسياســـية 
والعســـكرية في البلاد للحد من خطورة 

تدفق المهاجرين.
وأوضح الطرابلسي أنه تم بالتنسيق 
مع المنظمة الدوليـــة للهجرة ترحيل 10 
آلاف و69 مهاجرا غير شـــرعي من ليبيا 
خـــلال العـــام الماضي، مشـــيرا إلى أنه 

بتطبيق العديـــد من الإجراءات النظامية 
سيتضاعف العدد خلال العام الجاري.

جهـــودا  الليبيـــة  الســـلطات  وتبـــذل 
مضنية فـــي التعامل مع الأعـــداد الكبيرة 
من المهاجرين الموجودين على أراضيها، 
وتقـــدم إليهم كميـــات ضئيلة مـــن المياه 
والغذاء عبر الهلال الأحمر الليبي. وتقول 
المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي 
جمعتها الأمـــم المتحدة بين مايو ويونيو 
2023 تشـــير إلى وجود أكثـــر من 700 ألف 

مهاجر على الأراضي الليبية.
لكن تقارير دولية تشـــير إلـــى معاناة 
شديدة يتعرض لها اللاجئون، بما في ذلك 

التعذيب والاعتداءات الجنسية.
بعثـــة  أوردت   2023 مـــارس  وفـــي 
تقصّي حقائـــق تابعة للأمـــم المتحدة أن 

اســـتغلال المهاجريـــن فـــي ليبيا يشـــكّل 
انتهـــاكًا للقانون الدولي، وقدّمت أدلة على 
ارتكاب الميليشـــيات المســـلحة والفرقاء 

الحكوميين جرائم ضد الإنسانية.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن ”التهريب، 
والتجـــارة غير الشـــرعية، والاســـتعباد، 
والعمـــل القســـري، والســـجن وابتـــزاز 

المهاجرين تولّد إيـــرادات طائلة للأفراد 
والمؤسســـات  المســـلّحة  والمجموعات 
الحكوميـــة“، بما في ذلـــك كيانات الدولة 
الليبية التي تحصل على تمويل كبير من 
الاتحاد الأوروبـــي لمكافحة الهجرة غير 

الشرعية.
وفـــي 2021 أكّـــد تقريـــر صـــادر عن 
الســـامية  المتّحـــدة  الأمـــم  مفوضيّـــة 
لحقـــوق الإنســـان أنّ المهاجريـــن فـــي 
ليبيـــا ”يتعرّضون بشـــكل روتيني لخطر 
الترحيـــل التعســـفي أو الجماعي“، وأن 
عمليـــات الترحيـــل تجـــري دون إجـــراء 
أيّ تقييـــم فـــردي لظروفهـــم ودون تلبية 

حاجتهم إلى الحماية.
وفي الأثناء قالت منظمة ”إس أو إس 
الألمانية إن حرس السواحل  هيومانتي“ 

الليبـــي انتهـــك القانـــون الدولـــي خلال 
قيامها بعملية إنقاذ في المتوسط.

وأوضحت المؤسســــة أن دورية تابعة 
لحرس السواحل أطلقت النار على سفينتها 
التي كانت تقوم بعمليــــة إنقاذ للمهاجرين 
علــــى متن ثلاثة زوارق، وأشــــارت المنظمة 
إلى أن حرس السواحل قاطع عملية الإنقاذ 
وأطلــــق الذخيرة الحية في البحر متســــببا 

في حالة من الذعر بين المهاجرين.
وأدت الحادثـــة وفـــق المنظمـــة إلـــى 
وفاة مهاجر علـــى الأقل وإجبار عدد منهم 
على العودة إلـــى ليبيا، مؤكدة إنقاذها 77 

مهاجرا خلال العملية.
وأضافت المنظمة أن المهاجرين نقلوا 
إلى ميناء باري الذي خصصته الســـلطات 

الإيطالية لإنزال المهاجرين.

ل 10 آلاف مهاجر في 2023، لكن إلى أين
ّ

ليبيا ترح

واشنطن تقترب أكثر 

من قضايا الساحل والصحراء 

بتعيين جوشوا هاريس

الإعلان الثلاثي يحرج تونس ويربطها بأجندة الجزائر
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واشنطن تسعى إلى مصالح مختلفة

الاقتراب من تجاذبات 

المنطقة والتأثير فيها 

بشكل مباشر، في ظل 

ع تغييرات متسارعة
ّ

توق

الجزائر تجذب تونس إلى 

التحالفات الإقليمية التي 

تسعى من خلالها لإظهار 

أنها ليست معزولة مثل 

العلاقة مع إيران

تقارير دولية مختلفة تشير 

إلى معاناة شديدة يتعرض 

لها المهاجرون في ليبيا، 

بما في ذلك التعذيب 

والاعتداءات الجنسية

فضاءات معمارية في الطائف

تمزج الماضي بالحداثة

المتجددة في السعودية

ص١٦

الإقليم الشرقي في 

اليمن يتعثر لاصطدامه 

بدوائر نفوذ قوية 

ص١٤ص٣

مهرجان الأغنية 

التونسية يرتدي 

الكوفية الفلسطينية

الحبيب الأسود



 عمان - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية 
عن مســـاع أردنية تجري خلف الكواليس 
من أجل إقنـــاع إســـرائيل بتمديد اتفاق 
تزويـــد المملكـــة بالمياه لعـــام إضافي، 
لكن حكومـــة بنياميـــن نتنياهـــو تمانع 
وتضع جملة من الشروط من بينها عودة 

السفراء.
وبموجب اتفاقية وادي عربة للسلام 
الموقعـــة بيـــن الجانبين في عـــام 1994، 
تـــزود إســـرائيل الأردن بــــ50 مليون متر 
مكعب ســـنويا مـــن مياه بحيـــرة طبريا، 
يتـــم نقلها عبـــر قناة الملـــك عبدالله إلى 
المملكة، مقابل ســـنت واحـــد (الدولار = 

100 سنت) لكل متر مكعب.
وكان البلـــدان توصلا في يوليو 2021 
إلى اتفاق جديد يقضي بتزويد إسرائيل 
للأردن بــــ50 مليون متر مكعب من المياه 
الإضافية المشـــتراة، وينتهي الاتفاق في 

مايو المقبل.
الإســـرائيلية  ”كان“  قنـــاة  وذكـــرت 
الاثنيـــن أن الأردن فتـــح عـــدة قنوات مع 
الحكومة الإسرائيلية من بينها الولايات 
يســـرائيل  الخارجية  ووزيـــر  المتحـــدة 
كاتس، الذي شـــغل ســـابقا منصب وزير 

الطاقة، لتمديد الاتفاق.
وأوضحت القناة أن إســـرائيل لم تردّ 
علـــى الطلب الأردنـــي حتـــى الآن، وذلك 
على خلفية التوتر بين الجانبين بســـبب 

الحرب الدائرة في قطاع غزة.
للشـــؤون  القنـــاة  لمراســـل  ووفقـــا 
العربية روعي كايس، فقد تقدمت حكومة 
نتنياهو بعدة طلبات للجانب الأردني قبل 
الموافقة على طلبه، وتتمثل تلك الطلبات 
في تخفيـــف المســـؤولين الأردنيين من 
تصريحاتهم ضد إســـرائيل، والعمل على 
تقليل ما تعتبـــره تحريضا ضدها داخل 

المملكة. 
وذكر كايس أن الحكومة الإسرائيلية 
طلبت كذلك إعادة العلاقات الدبلوماسية 
بين الجانبين بشكل كامل ومن ضمن ذلك 
إعادة سفير إسرائيل إلى الأردن والسفير 
الأردنـــي إلـــى تـــل أبيـــب، بعد ســـحب 

السفيرين على إثر اندلاع حرب غزة.
وتأتـــي المطالبات الأردنيـــة بتمديد 
اتفاق المياه على وقع رفض شعبي داخل 
المملكة للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. 
وقد أثار حديث عن جسر بري في المملكة 
لإمداد إسرائيل بالبضائع مؤخرا غضبا 
واســـعا في المملكة، مع دفع حكومة بشر 

الخصاونـــة إلى التحرك ونفي الأمر، لكن 
ذلك لم يكن مقنعا.

وتطالب فعاليات شـــعبية وسياسية 
إيقـــاف  بضـــرورة  الأردنيـــة  الحكومـــة 
الجســـر، ويرى متابعون أن التســـريبات 
لاتفـــاق  التمديـــد  بشـــأن  الإســـرائيلية 
المياه من شـــأنها أن تضاعف من إحراج 
الموقـــف الرســـمي أمـــام الـــرأي العـــام 

الداخلي.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن عمّان 
أمام موقـــف صعب بين إرضاء الشـــارع 
وإكراهـــات الواقـــع، وهـــي فـــي حاجـــة 
ماســـة إلـــى تمديـــد اتفـــاق الميـــاه مع 
إســـرائيل، في ظل مـــا تعانيه مـــن ندرة 
علـــى هـــذا المســـتوى، وهذا مـــا يجعل 
مـــن حكومـــة نتنياهـــو تمـــارس نوعـــا 

من الابتزاز.
العبرية كشـــفت  وكانت قنـــاة ”كان“ 
فـــي ينايـــر الماضـــي أن وزارة الطاقـــة 
الإســـرائيلية تدرس رفض تمديد اتفاقية 
الميـــاه مع الأردن بســـبب إدانـــة العديد 
مـــن المســـؤولين الأردنيين لإســـرائيل، 
وعلى رأســـهم وزير الخارجيـــة الأردني 
أيمـــن الصفـــدي، فيمـــا يتعلـــق بالحرب 

في غزة.
وانتقد الصفدي مـــرارا الحرب التي 
تشـــنها إســـرائيل علـــى قطاع غـــزة منذ 
7 أكتوبـــر الماضـــي، قائـــلا إن ”الحرب 
الجاريـــة ليســـت دفاعا عـــن النفس، بل 
هي عدوان ســـافر من إســـرائيل، والأردن 
ســـيفعل كل ما هو ضروري لمنع تهجير 

الفلسطينيين“.
وفـــي 17 نوفمبـــر الماضـــي، أعلـــن 
الصفـــدي تعليـــق اتفاقية ”المـــاء مقابل 

الكهرباء“ بين إســـرائيل والأردن منذ بدء 
الحرب.

وقال وزيـــر الخارجية الأردني – في 
مقابلة مع قنـــاة الجزيرة القطرية آنذاك 
– ”لن نســـتطيع مواصلة اتفاقية الطاقة 

مقابـــل المياه، لأنه لا يمكن لوزير أردني 
أن يجلـــس إلى جانب وزير إســـرائيلي 
لتوقيع اتفاق، بينما هم يقتلون إخواننا 

في غزة“.

وجـــاءت تصريحـــات الصفـــدي في 
محاولة لاحتواء غضب الشارع الأردني 
الذي طالب بإيقاف خطوات إتمام صفقة 

تبادل الطاقة مع إسرائيل.
وكان الأردن والإمـــارات وإســـرائيل 
وقعوا في 2021 إعلان نيات ”للدخول في 
عملية تفاوضية، لبحث جدوى مشـــروع 

مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه“.
ويهدف المشروع – الذي أُطلقت عليه 
إلى تصدير   – تسمية ”مشـــروع الرخا“ 
600 ميغاواط من الطاقة الشمســـية إلى 
إســـرائيل، مقابل 200 مليون متر مكعب 

من المياه المحلاة إلى الأردن.
ويـــرى مراقبـــون أن الأردن ليس من 
مصلحتـــه إجهاض المشـــروع، وأن ما 

فعله ليس ســـوى عملية تجميد للعملية 
التفاوضية على أن تستكمل بعد انتهاء 

حرب غزة.
وجدد العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي الاثنيـــن تأكيـــده علـــى ضرورة 
بذل أقصـــى الجهود للتوصـــل إلى وقف 
فـــوري ودائـــم لإطـــلاق النـــار فـــي غزة 
وحماية المدنيين، مشددا على أن الأردن 
ســـيواصل الدفـــع نحـــو وقـــف الحرب، 
وتوفير المســـاعدات الإنسانية والإغاثية 

والطبية برا وجوا إلى غزة.
وحـــذر الملك عبداللـــه الثاني، خلال 
لقائه رئيس قائمـــة الجبهة الديمقراطية 
والعربيـــة للتغيير في الكنيســـت النائب 
أيمـــن عـــودة، وعضويها النائـــب أحمد 
الطيبـــي والنائـــب يوســـف العطاونـــة، 
من خطورة اســـتمرار الحـــرب على غزة 
والتصعيـــد بالضفـــة الغربيـــة والقدس، 

والذي سيزيد من توسع الصراع.
وأعاد التأكيـــد على رفض الأردن لأيّ 
محـــاولات للفصـــل بين الضفـــة الغربية 
وقطاع غزة، اللتين تشكلان امتدادا للدولة 
الفلسطينية الواحدة، مجددا في السياق 
ذاتـــه رفـــض الأردن القاطـــع لمحـــاولات 

التهجير القسري للفلسطينيين.
الإســـرائيلية  الحـــرب  وخلَّفـــت 
المســـتمرة على غزة عشـــرات الآلاف من 
الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة 
إنسانية غير مســـبوقة ودمارا هائلا في 
بحســـب  والممتلكات،  التحتيـــة  البنـــى 
بيانات فلســـطينية وأممية؛ مما استدعى 
مثـــول إســـرائيل، للمرة الأولـــى منذ عام 
1948، أمـــام محكمة العدل الدولي؛ بتهمة 

ارتكاب جرائم ”إبادة جماعية“.
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بتمديد اتفاق المياه
هوكشتاين يحذر من أن أي حرب حكومة نتنياهو تستغل الموقف: لا تمديد دون عودة السفراء

محدودة على الحدود لن تكون 

قابلة للاحتواء

يخشــــــى الأردن مــــــن أن ترفــــــض 
إسرائيل تمديد اتفاقية المياه الموقعة 
بينهما والمفترض أن تنتهي في مايو 
المقبل، وهو ما دفعه إلى فتح قنوات 
دبلوماســــــية على أمل حث إسرائيل 
على التجاوب. لكن الأخيرة لا تبدو 
مستعجلة وتتعمد المماطلة إلى حين 

خضوع المملكة لطلباتها.

 بيروت - اســـتأنفت الولايـــات المتحدة 
تحركاتهـــا لتطبيـــع الأوضـــاع بين حزب 
اللـــه وإســـرائيل في الجنـــوب، في خضم 
مشـــاورات مكثفـــة تجري من أجـــل تهدئة 
فـــي قطاع غزة قد يعلن عنهـــا خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
وتخشى الإدارة الأميركية من أن تغامر 
إســـرائيل بتصعيـــد الموقف شـــمالا بعد 
التوصل إلى تهدئة في القطاع الفلسطيني، 
وهو ما ســـبق وأشـــار إليه رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو وأكده وزير 
الدفـــاع  يوآف غالانت الأســـبوع الماضي 
حينمـــا أكد أن بـــلاده ســـتكثف هجماتها 
على حـــزب الله حتى لو تـــم التوصل إلى 
هدنة مع حماس في غـــزة. وقال المبعوث 
الأميركـــي أموس هوكشـــتاين الاثنين في 
بيـــروت إن التوصل إلـــى هدنة في غزة لن 
يؤدي بالضرورة إلى نهاية حتمية للأعمال 
القتاليـــة عبـــر الحدود الجنوبيـــة للبنان، 

محذرا من مخاطر تصعيد الصراع.
وأكد هوكشـــتاين للصحافيين على أن 
”الحل الدبلوماســـي هو المخرج الوحيد“ 
لوقـــف التصعيد بيـــن لبنان وإســـرائيل، 
منبها إلى أن ”حربا محدودة“ على الحدود 

بين البلدين لن تكون ”قابلة للاحتواء“.
وأضاف عقـــب لقائه رئيـــس البرلمان 
اللبناني نبيه بـــري أن ”وقف إطلاق النار 
المؤقت ليس كافياً“. وأشـــار إلى ضرورة 
تغييـــر ”الصيغة الأمنيـــة على طول الخط 

الأزرق من أجل ضمان أمن الجميع“.
ويجـــري قصف متبادل بشـــكل شـــبه 
يومـــي بين حزب اللـــه اللبناني، والجيش 
الإســـرائيلي منـــذ انـــدلاع الحـــرب بيـــن 
إســـرائيل وحركـــة حمـــاس في غـــزة في 
الســـابع مـــن أكتوبر الماضـــي، كما تعلن 
فصائل فلســـطينية في لبنان مسؤوليتها 

عن هجمات من حين إلى آخر.
وتأتـــي عودة هوكشـــتاين إلـــى لبنان 
بالتوازي مع إعلان مســـعفين إسرائيليين 
الاثنين عـــن مقتل عامل أجنبـــي وإصابة 
أشـــخاص آخريـــن بجـــروح فـــي قصـــف 
صاروخي بالقرب من الحدود، في وقت قال 
الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ أطلق من 

لبنان وإنه رد على مصدر النيران.
الأميركـــي  المبعـــوث  عـــودة  وتثيـــر 
تســـاؤلات حول مـــا إذا كان يحمل جديدا، 
خصوصا وأن المطالب السابقة التي أتى 
بها لم تجد أيّ تجاوب من قبل حزب الله.

وأوضـــح هوكشـــتاين أن إيجـــاد حل 
دبلوماســـي ”ليس مجرد جهـــد أميركي“، 
مضيفـــا أن واشـــنطن تعمل مع ”شـــركاء 
دولييـــن (…) لتعزيز فرص الاســـتقرار في 
لبنـــان“. وأضـــاف أنه ســـيكون هناك دعم 
دولي للبنان يشمل اقتصاده وجيشه ”لكن 

هـــذا لا يمكن أن يبـــدأ إلا عندما نتمكن من 
التوصل إلـــى نقطة للمضي قدمـــاً“. وفي 
وقت سابق الاثنين، قال نائب الأمين العام 
لحزب الله نعيم قاسم إن من أراد أن يكون 
وسيطاً عليه أن يتوسط لإيقاف الحرب في 
غزة، لا أن يتوسط لمنع المساعدة“ من قبل 

حزب الله.
وأضاف قاســـم في كلمة متلفزة خلال 
مؤتمـــر حضره عدد من القـــوى والأحزاب 
الداعمة لفلســـطين ”أوقفوا العدوان على 
غـــزة، تتوقف الحـــرب فـــي المنطقة. هذه 

المعادلة أصبحت واضحة“.
وتتعالـــى أصـــوات مـــن داخـــل لبنان 
رفضا للزج بالبـــلاد في صراعات إقليمية، 
وكان التيـــار الوطني الحـــر، حليف حزب 
اللـــه، انضـــم مؤخـــرا إلى تلـــك الأصوات 
المناديـــة بوقف التصعيد، وقال مؤســـس 
التيار الرئيس ميشـــال عون إن لبنان غير 
مرتبط باتفاقية دفاع مشتركة مع غزة حتى 

يتحمّل تكلفة التصعيد.
وتتزامـــن زيـــارة المبعـــوث الأميركي 
لبيروت مع جهود وســـاطة مســـتمرة في 
القاهرة للتوصل إلـــى هدنة بعد أن كثفت 
الولايات المتحدة، أكبر حلفاء اســـرائيل، 
ضغوطهـــا مـــن أجـــل تنفيذ وقـــف إطلاق 
النـــار، وإدخال المســـاعدات إلـــى القطاع 

الفلسطيني المدمر.
وفـــي زيارته الأخيرة إلـــى بيروت في 
ينايـــر، حـــضّ هوكشـــتاين علـــى ضرورة 
”إيجاد حل دبلوماســـي“ ينهـــي التصعيد 
على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقـــال حينـــذاك ”علينـــا أن نجد حلاً 
دبلوماسياً يســـمح للمواطنين اللبنانيين 
بالعودة إلـــى منازلهم في جنـــوب لبنان“ 
ويمكّن كذلك الإسرائيليين ”من العودة إلى 

منازلهم“ في الشمال. 
فـــي  لاســـيما  اللبنانيـــون،  ويأمـــل 
الجنوب، في أن تفضي تحركات المبعوث 
الأميركـــي إلـــى تهدئة تمهـــد الطريق إلى 

ترسيم الحدود البرية.
لبنـــان  أبـــرم   ،2022 أكتوبـــر  وفـــي 
وإســـرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية 
بينهمـــا بعد أشـــهر من مفاوضات شـــاقة 
بوساطة واشـــنطن، وقد سلما الإحداثيات 
المتحـــدة  للأمـــم  الجديـــدة  الجغرافيـــة 

بحضور الوسيط الأميركي.
ودفـــع التصعيـــد المســـتمر منذ نحو 
خمســـة أشهر عشـــرات الآلاف من السكان 
علـــى جانبي الحدود الـــى إخلاء منازلهم. 
وأســـفر في لبنـــان عن مقتل 296 شـــخصاً 
على الأقل، بينهم 207 من مقاتلي حزب الله 
و46 مدنياً، وفـــق حصيلة جمعتها فرانس 
برس. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل 

عشرة جنود وسبعة مدنيين.

واشنطن: التهدئة في غزة 
لن تنسحب بالضرورة 

على جنوب لبنان

الحكومة الأردنية عالقة بين رغبة الشارع وإكراهات الواقع

الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد

الجيـــش  قائـــد  ربـــط   - الخرطــوم   
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـوداني 
البرهـــان الانفتـــاح علـــى أيّ مبـــادرات 
للاتحـــاد الأفريقي لتســـوية الصراع في 
البـــلاد بإعـــادة عضوية الســـودان في 

التكتل القاري.
مدينـــة  فـــي  البرهـــان  والتقـــى 
بورتسودان، التي يتخذها مقرا له وفدا 
من ”الآليـــة الأفريقية رفيعة المســـتوى 
بشـــأن السودان“، التي شـــكّلها الاتحاد 

الأفريقي برئاسة محمد شمباس.
وتســـتهدف زيـــارة الوفـــد علـــى ما 
يبدو الوقوف على مدى اســـتعداد قيادة 
الجيـــش لحل الأزمة في البلاد، لاســـيما 
وأن الأخير ســـبق وأن أوصد الباب أمام 
أيّ مبادرات للتسوية ومن بينها مبادرة 
الهيئـــة الحكومية للتنميـــة إيغاد، التي 
أعلنت الحكومة الســـودانية الموالية له 

انسحابها منها لاحقا.

وبحســـب بيـــان صادر مـــن مجلس 
السيادة السوداني، فقد أكد البرهان أن 
”الســـودان يثق في الاتحاد الأفريقي وما 
يمكـــن أن يقدمه من حلول، شـــريطة أن 
تعيد الدولة ثقتها في المنظمة بالتعامل 

معها كعضو كامل الحقوق“.

وأشـــار البيان إلـــى أن قائد الجيش 
الســـوداني قدّم إلى وفد الآليـــة تنويرًا 
حـــول تطورات الأحداث منـــذ 25 أكتوبر 

2021، مشـــددًا علـــى أن ما حـــدث وقتها 
لم يكن انقلابًا وإنما فض الشـــراكة بين 
المكون العســـكري والقوى السياســـية 

لتعثر الوصول إلى توافق.
وأطلع البرهـــان وفد الآلية الأفريقية 
على التطـــورات السياســـية منذ اندلاع 
الحرب مع قوات الدعم الســـريع، مؤكدًا 
أن أساس الحل يكمن في انسحاب قوات 
الدعم الســـريع من المـــدن والقرى التي 

سيطرت عليها.
ويـــرى مراقبـــون أن البرهان لا يزال 
ينتهج سياســـة الهـــروب إلى الأمام، ولا 
يتوانى عن اختـــلاق الذرائع والمبررات 
للتنصـــل مـــن أيّ التزامات للتســـوية، 
وآخرها ربـــط أي تجاوب مـــع مبادرات 
الاتحـــاد الأفريقـــي باســـتعادة عضوية 

السودان.
وكان الاتحـــاد الأفريقي علق عضوية 
الســـودان بعـــد الانقـــلاب الـــذي نفـــذه 

الجيـــش في الخامـــس والعشـــرين من 
أكتوبـــر 2021، قبـــل أن تنفجـــر الأزمـــة 
السودانية، ما جعل التكتل القاري يشكل 
آلية رفيعة المســـتوى تعمل على إعادة 

الاستقرار.
من جانبه، دعا رئيـــس آلية الاتحاد 
محمـــد  المســـتوى  رفيعـــة  الأفريقـــي 
شـــمباس إلـــى إيقاف الحـــرب وتحقيق 
الاســـتقرار في الســـودان، مشـــددًا على 
أن الآلية حريصـــة على إيجاد حل لأزمة 
البلاد خاصة وأنها استمعت لكل القوى 

السياسية. 
وشـــكلت مفوضية الاتحاد الأفريقي 
فـــي 18 ينايـــر الماضـــي آليـــة رفيعـــة 
المستوى من أجل اســـتعادة الاستقرار 
والنظام الدســـتوري في السودان، على 
أن تعمل مع الأطراف العسكرية والقوى 
المدنيـــة والمجتمع الإقليمـــي والدولي 

لتنفيذ ولايتها.

البرهان يربط انفتاحه على مبادرات الاتحاد 

الأفريقي للتسوية باستعادة العضوية 

في التكتل القاري

الأردن فتح مع الحكومة 

الإسرائيلية عدة قنوات 

من بينها الولايات المتحدة 

ووزير الخارجية يسرائيل 

كاتس لتمديد الاتفاق

البرهان لا يزال ينتهج 

سياسة الهروب إلى الأمام، 

ولا يتوانى عن اختلاق 

 
ّ
الذرائع للتنصل من أي

التزامات للتسوية
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 الكويــت - أعلن في الكويت عن تدشين 
حَمْلــــة واســــعة النطــــاق لتطهيــــر قطاع 

التربية من حَمَلة الشهادات المزوّرة.
ويأتــــي ذلك فــــي نطاق جهود أشــــمل 
بــــدأت ســــلطات البــــلاد تبذلهــــا لإصلاح 
اختــــلالات هذا القطــــاع الحسّــــاس الذي 
يشــــكّل عبئًا كبيرا على الدولة من دون أن 
يقــــدّم نتائج مكافئة لما يتمّ إنفاقه عليه من 

أموال طائلة.
وتحــــوّل تتالي الكشــــف عــــن قضايا 
تزويــــر للشــــهادات العلميــــة، وخصوصا 

الصــــادرة عن مؤسســــات خــــارج البلاد، 
خلال السنوات الماضية إلى شكوك كبيرة 
في المســــتوى العلمــــي والكفــــاءة المهنية 
للآلاف من حمَلَة تلك الشهادات وخصوصا 
الذين يتمكّنون بفضلها من الحصول على 
وظائف بعضها يكتسي أهمية استثنائية 

وحساسية خاصّة.
وينطبــــق ذلــــك علــــى قطــــاع التعليم 
خصوصــــا في ظل ما يعرفه من ضعف في 
التكويــــن والمخرجات خلــــق أزمة كفاءات 
وطنيــــة فــــي البلــــد الــــذي يضــــع توطين 

الوظائف وتقليــــص الاعتماد على العقول 
والأيــــدي العاملــــة الوافدة كبند رئيســــي 

ضمن سياساته العامّة.
وقالت وســــائل إعلام محلّية إنّ وزارة 
التربيــــة دشّــــنت ”عمليــــة غربلة واســــعة 
لشــــهادات موظفيهــــا مــــا بعــــد الثانوية“ 
مشــــيرة أنّ العمليــــة تشــــمل الشــــهادات 
المتحصّــــل عليهــــا منذ ســــنة 2000 وحتى 

العام الحالي.
وفي إشــــارة إلى ما يمكــــن أن تفضي 
إليه العملية من كشوف جديدة عن عمليات 
التزوير، قالت صحيفة السياســــة المحلّية 
إنّ ”الأمــــر يقــــض مضاجــــع البعــــض في 
الميدان التربوي مــــن المواطنين والمقيمين 

على حد سواء“.
وأوضحــــت نقلا عن مصادر في وزارة 
التربيــــة أنّ الأخيــــرة شــــرعت فــــي حصر 
أســــماء جميــــع العاملين في المؤسســــات 
التابعــــة لها والمقــــدر عددهــــم بنحو مئة 
وأربعين ألف موظف وموظفة في مختلف 
التخصصــــات، وأنّهــــا طلبت مــــن جميع 
موظفيهــــا تزويدها بنســــخة ضوئية من 
مؤهلهم العلمي وبيان الدرجات المتحصل 
عليها لنيله موثّقــــة من الجهات المختصة 
فــــي الدولة التي صدر منها المؤهّل تمهيدا 

لمعادلته في الكويت.
وأشــــارت إلى أن الوزارة بدأت فعليا 
بتدقيق البيانات المطلوبة بدءا من الاســــم 
والرقم المدني وجهــــة العمل والتخصص 
والدولــــة  للشــــهادة  المانحــــة  والجامعــــة 

الموجودة بها الجامعة وسنة التخرج.

وشــــرحت أن هذه الإجــــراءات جاءت 
بناء على طلب وجهه ديوان الخدمة المدنية 
لجميــــع الــــوزارات والجهــــات الحكومية 
لفحــــص  الكاملــــة  بالبيانــــات  بتزويــــده 
الشهادات الدراســــية العليا فوق الثانوية 
العامة وذلك بعدما طلبت اللجنة المشــــكّلة 
من قبل مجلس الوزراء فحص شهادات كل 

موظفي الدولة.
العلمية  الشــــهادات  تزويــــر  ويصنّف 
وفــــق القانــــون الكويتي كجنايــــة يعاقب 
مرتكبها بالســــجن مــــدة لا تقل عن خمس 
سنوات مع غرامة مالية باهظة والحرمان 
من شــــغل أي وظيفة في القطاع العمومي 

لمدّة لا تقل عن عشر سنوات.
وعلــــى الرغــــم مــــن صرامــــة القانون 
الكويتــــي فــــي التعامل مــــع قضايا تزوير 
الشــــهادات، فإن ذلك لم يمنع من انتشــــار 

الظاهرة في البلد.
للكويتيــــين  المتزايــــد  الإقبــــال  وكان 
علــــى المؤسســــات الجامعية خــــارج البلد 
قد أثار الشــــكوك بشــــأن القيمة الحقيقية 
للشــــهادات التي يتم الحصــــول عليها من 
تلك المؤسســــات، ليتبين بالفعل أنّ أعدادا 
منهــــا ممنوحــــة لأشــــخاص لا يتمتّعــــون 
الــــذي  الحقيقــــي  العلمــــي  بالمســــتوى 

يعادل قيمتها.
وتمكّنــــت لجنة تحقيق برلمانية ســــنة 
2022 من الكشــــف عن وجــــود أكثر من مئة 
وأربعين شهادة علمية مزوّرة لدى مواطنين 
كويتيين وصادرة باسم جامعات مصرية. 
وتبــــينّ فــــي تفاصيــــل القضيــــة أنّ وافدا 

يعمــــل فــــي الكويــــت كان وراء عمليــــات 
التزوير، وقد تم ضبطــــه من قبل الجهات 
الأمنية واعترف بأن الشهادات صادرة من 

جامعات حقيقية في مصر لكنها مزورة.

ولا يمثّل تســــرّب أصحاب الشــــهادات 
المــــزوّرة إلى قطــــاع التعليم فــــي الكويت 
العثرة الوحيدة لهذا القطاع حيث يشــــير 
المختصّون إلى وجود اضطرابات تنظيمية 
في تسيير العملية التعليمية على غرار ما 
شهدته بداية السنة الدراسية الحالية من 
ارتبــــاك في توزيــــع المدرّســــين الأمر الذي 
أوجد نقصا في الكادر التدريسي في عدد 

من المدارس.
كما لا يقلّل هــــؤلاء من خطر محاولات 
تســــييس التعليم في الكويت وأدلجته من 
قبــــل التيارات الإســــلامية، وهي الظاهرة 
التي طفت على الســــطح مع بداية الســــنة 
الجامعية عندما نجحت تلك التيارات في 
فرض منع الاختلاط بين الجنســــين داخل 
قاعات الــــدرس رغــــم اعتــــراض قطاعات 

واسعة من الطلبة والمدرّسين.

ولا تتناســــب المشــــاكل التــــي يعرفها 
قطاع التعليم في الكويت مع ما تخصصه 
لــــه الدولة مــــن ميزانيات ضخمــــة لا يتم 

التصرّف فيها بالشكل الملائم.
وكشــــف تقرير رسمي نشــــر في وقت 
ســــابق أنّ تكلفة الطالــــب الكويتي تعتبر 
الأعلــــى فــــي العالم حيث تبلغ مــــا مقداره 
15.5 آلاف دينــــار، مشــــيرا إلــــى تجــــاوز 
الميزانية السنوية لوزارة التربية مبلغ 7.6 
مليار دولار يذهب تســــعون في المئة منها 

لصرف الرواتب.
يعرفهــــا  التــــي  المشــــاكل  وتنعكــــس 
قطاع التعليم في الكويت بشــــكل مباشــــر 
علــــى مســــتوى المخرجــــات، حيث أشــــار 
ذات التقريــــر إلــــى تراجع جــــودة التعليم 
العلوم  وتعليــــم  والرياضيات  الابتدائــــي 
ما جعــــل الترتيب العالمي للكويت يتجاوز 

المئة في تلك المجالات.
كمــــا أظهــــر بحــــث متخصــــص حول 
العمليــــة التعليمية في الكويت أن نســــبة 
الرســــوب في مادة اللغــــة الإنجليزية في 
اختبار القدرات بالجامعة بلغت ما نسبته 
ثلاثة وستين في المئة من الممتحنين وذلك 
بســــبب عدم قــــدرة الطالب علــــى توظيف 
اللغة على الرغم من أنه يتعلم الإنجليزية 
كلغة ثانية منذ الســــنة الأولى من التعليم 
الابتدائــــي، كمــــا أظهــــر رســــوب أكثر من 
ثمانين في المئــــة من طلبة الثانوية العامة 
الحكومية المبتعثين إلــــى الخارج في أول 
ســــنة ابتعاث في مواد اللغــــة الإنجليزية 

والرياضيات.

 حضرمــوت (اليمن) - جــــدّد دعاة إقامة 
الإقليم الشرقي في اليمن حراكهم لمحاولة 
إعادة تحريك المشروع الذي يشهد جمودا 
منــــذ الإعلان في يناير الماضي عن انطلاق 
أولى خطواته بعد أن اصطدم بعقبات على 

أرض الواقع يُرجّح أن تعجّل بسقوطه.
وعقــــد وفد مــــن اللجنــــة التحضيرية 
للمجلــــس الموحــــد للمحافظات الشــــرقية 
لقاءين منفصلين مع كلّ من رئيس مجلس 
النواب ســــلطان البركاني ورئيس مجلس 
الشــــورى اليمنــــي أحمــــد عبيد بــــن دغر، 
لــــم يصــــدر عنهما أي إعــــلان عن خطوات 
تنفيذية حيث اكتفى بعض المشــــاركين في 
الاجتماعين بنشــــر تعليقــــات بروتوكولية 

بشأنهما.
وجــــاء الاجتماعان في وقــــت تحدّثت 
فيــــه مصادر يمنيــــة عن اصطــــدام جهود 
إقامة الإقليم الشــــرقي بعوائق، أولها عدم 
تمكّن أصحاب المشــــروع من إيجاد أرضية 
لــــه داخــــل الأوســــاط الشــــعبية والطبقة 
السياســــية في المحافظات المــــراد ضمّها 
للإقليم، نظرا لوقوع تلك المحافظات تحت 
تأثيــــر دوائر قوية لهــــا حضور فعلي على 

أرضها؛ سياسي واقتصادي وأمني.

ويطمــــح دعــــاة الإقليــــم المذكــــور إلى 
أن يضــــم محافظات شــــبوة وحضرموت 

والمهرة وسقطرى.
وبينما تقع كلّ من شــــبوة وســــقطرى 
ضمــــن دائــــرة النفــــوذ القــــوي للمجلس 
لمشــــروع  الحامــــل  الجنوبــــي  الانتقالــــي 
استعادة دولة الجنوب المستقلّة والمناقض 
جذريا لإقامة أي أقاليم من شأنها أن تضم 
أراضــــي يعتبرها جزءا لا يتجزّأ من مجال 
الدولــــة المنشــــودة، تقــــع محافظــــة المهرة 
المجاورة لســــلطنة عمان ضمن دائرة نفوذ 
مســــقط التي تعتمد في حماية ذلك النفوذ 
علــــى قوى محلّيــــة لا تظهــــر أي رغبة في 
انتمــــاء المحافظة إلى أي كيان جديد مهما 

كانت تسميته.
أمّــــا محافظة حضرمــــوت التي تعتبر 
الموطن الأساســــي لحــــراك إقامــــة الإقليم 

المنتمــــين  البارزيــــن  وقادتــــه  الشــــرقي 
بالأســــاس إلــــى حــــزب التجمّــــع اليمني 
للإصلاح ذراع جماعة الإخوان المســــلمين 
في اليمن، وحزب الرئيس اليمني الأسبق 
علي عبدالله صالح المؤتمر الشعبي العام، 
فلا تزال مجال نفوذ مشترك بين الانتقالي 
المســــيطر أساســــا على منطقة الســــاحل، 
والحزبين المذكورين اللذين تعتبر منطقتا 
الصحراء والوادي مركز ثقلهما السياسي 

والعسكري في المحافظة.
الإقليـــم   مشـــروع  أصحـــاب  ويقـــول 
الشـــرقي إنّهم يســـتندون في الدعوة إلى 
إقامتـــه إلـــى مخرجـــات مؤتمـــر الحوار 
الوطنـــي الشـــامل الذي كان قـــد انعقد في 
صنعاء بمشـــاركة طيف واســـع من القوى 
السياســـية والمدنية اليمنية بين شـــهري 
مـــارس 2013 وينايـــر 2014 وصـــدرت عنه 
وثيقة نصـــتّ على اعتماد شـــكل اتحادي 
للدولة اليمنية، ليتـــمّ بعد ذلك الإعلان عن 
مشروع لتقســـيم البلاد إلى ســـتة أقاليم؛ 
اثنان منها في الجنوب وأربعة في الشمال.

لكن المعترضين على فكرة إنشاء الإقليم 
الشــــرقي يرون أن الاستناد إلى مخرجات 
الحوار الوطني لم يعد يشــــكّل حجّة بفعل 
ما استجدّ في اليمن من أحداث ومتغيّرات 
عاصفة خلقــــت واقعا جديدا تجاوز تماما 
ما كان قائما في البلاد قبل ســــبتمر 2014 
تاريــــخ اســــتيلاء الحوثيين علــــى صنعاء 

وغزوهم مناطق يمنية شاسعة.
ورغم مشــــاركة شــــخصيات مؤتمرية 
فــــي محاولة الدفــــع بمشــــروع الإقليم من 
منطلق عقيدتها الحزبيــــة التي تتعارض 
مع قيام دولة جنوبيــــة وتحاول من خلال 
تجســــيد فكــــرة الأقلمة إقامــــة دولة اليمن 
الاتحّاديــــة، إلاّ أنّ قيادات الفــــرع اليمني 
من جماعة الإخوان المســــلمين تبدو الأكثر 
تحمّســــا للمشــــروع بل صاحبة فكرة أول 
دعــــوة لإقامته، وذلك على لســــان القيادي 
فــــي الحزب صلاح باتيــــس والذي لا يزال 
العنصر الأكثر نشاطا في الحراك الهادف 

إلى تجسيد الفكرة.
ويأتــــي حماس الإخــــوان فــــي اليمن 
لإقامة إقليم يمتد علــــى المحافظات الأربع 
المذكــــورة ويكــــون لهــــم دور قيــــادي فــــي 
ســــلطاته المحليــــة، فــــي نطــــاق المواجهة 
الأشــــمل التــــي يخوضها حــــزب الإصلاح 
لفرملة نفــــوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، 
مــــن جهة، وتأمــــين موقع لهم فــــي مرحلة 

ما بعد التسوية الســــلمية الجاري عليها 
العمــــل في اليمن بمشــــاركة الأمم المتحدة 

وقوى إقليمية ودولية.
ودعا باتيس منتصف نوفمبر الماضي 
إلى إنشــــاء الإقليم الشــــرقي عبر منشــــور 
على منصّة إكس قال فيه ”مع هذا الحراك 
السياســــي المتصاعــــد بخصــــوص الملف 
اليمني أدعو أهلي في المحافظات الشرقية 
حضرموت والمهرة وشــــبوة وسقطرى إلى 
التكاتف والتماسك والتمسك أكثر من أي 
وقت مضى بالاســــتحقاق الذي تحقق في 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل“، 
مضيفــــا قوله ”يجب أن نكون إقليما كاملا 
قويا كبيــــرا لا يتبع أي إقليــــم آخر ضمن 
دولة اتحادية على أسس الشراكة والعدالة 

والندية والحكم الرشيد“.
ونشر القيادي في حزب الإصلاح خبر 
اللّقاء الجديد بــــين البركاني ووفد اللجنة 
للمحافظات  الموحد  للمجلس  التحضيرية 
الشــــرقية بقيــــادة عبدالهــــادي التميمــــي 

رئيس اللجنة.
وكان تمّ الإعــــلان فــــي ينايرالماضــــي 
في مدينة ســــيئون، مركــــز منطقة الوادي 

بحضرموت، عن تشــــكيل اللجنة المذكورة 
المنبثقة عن الهيئة التأسيســــية لإشــــهار 
شــــبوة  لمحافظــــات  الموحــــد  المجلــــس 
وحضرمــــوت والمهــــرة وســــقطرى، ليناط 
بها ”استكمال اللوائح والنظام الأساسي 
وإجراءات تشكيل الهيئات القيادية ورسم 

السياسات والأهداف العامة“.
وقال باتيس عبر حســـابه في منصّة 
إكـــس إنّ ”الوفـــد قـــدّم لرئيـــس مجلس 
النواب شرحا تفصيليا عن فكرة المجلس 
وخطـــوات تشـــكيل لجنتـــه التحضيرية 
لأبنـــاء المحافظـــات الشـــرقية كإقليم في 
الدولة الاتحادية وفـــق مخرجات مؤتمر 
الحـــوار الوطنـــي الشـــامل أحـــد أهـــم 
المرجعيـــات الثلاث المتفـــق عليها وطنيا 
وإقليميـــا ودوليا للوصول إلى اصطفاف 
وطني شـــامل لاســـتعادة الدولة وبنائها 
على أســـس الشـــراكة والعدالـــة والحكم 
الرشـــيد لتكـــون الدولـــة الضامنـــة لكل 
اليمنيين جنوبا وشـــمالا وشـــرقا وغربا 
يتعايشـــون في ظلها شـــركاء فـــي إدارة 
الســـلطة والثروة بمواطنة متساوية في 
الحقـــوق والواجبـــات. وهذا مـــا يتطلع 

إليـــه كل أبنـــاء الشـــعب اليمنـــي بعيدا 
عـــن المركزية والإقصاء والظلم والفســـاد 
والعصبيـــات والصراعـــات التي لا تبني 

الأوطان“.
وأضــــاف قوله فــــي ذات المنشــــور إن 
البركانــــي رحّب ”بهذه الخطوات مشــــيدا 
بدور أبنــــاء المحافظات الشــــرقية وحبهم 
بدولــــة  وتمســــكهم  والقانــــون  للنظــــام 
المؤسســــات ومبــــدأ الشــــراكة والعدالــــة 
والتعايــــش، موكــــدا أن أي عمل يجمع ولا 
يفــــرّق ويــــرص الصفــــوف من أجــــل بناء 
اليمــــن المنشــــود هــــو بغيــــة كل اليمنيين 
جميعا وسيكون محل تقدير واحترام لدى 
الجميع وســــيجعل مهمة استعادة الدولة 
ومؤسســــاتها وبناء اليمن الجديد حقيقة 
واقعــــة بمشــــاركة الجميــــع ونضالهم من 

أجله“.
وضم الوفد الزائر لســــلطان البركاني 
إلــــى جانــــب باتيس الأعضاء فــــي اللجنة 
التحضيريــــة والهيئــــة التأسيســــية نهال 
العولقي، وحســــن بــــن طالب بن الشــــيخ 

أبوبكر، وعبدالرحيم العولقي.
ومن جانبه نشــــر بن دغر عبر حسابه 

في إكس خبر اســــتقباله لأعضاء اللجنة، 
موضّحــــا أنّه تم التأكيد خلال اللقاء ”على 
الهدف الأســــمى لهذا المكون وهو التمسك 
بخيــــار الدولة الاتحاديــــة وما نصت عليه 
كمَخــــرج  الوطنــــي،  الحــــوار  مخرجــــات 
مــــن مــــأزق الدولــــة والســــلطة والمجتمع 
الذي نخــــرت في كيانــــه جرائم الحوثيين 
العنصرية الســــلالية والتي تســــببت في 
كل كــــوارث اليمــــن الراهنــــة وبعثــــت من 
الماضــــي المناطقيــــة والقبليــــة والطائفية، 
وشجعت الصراعات المحلية بديلا للوحدة 

الوطنية“.
وقال إنّه أشاد ”بوحدة الرأي والموقف 
لدى المؤسســــين للمجلس الموحد وأعضاء 
اللجنة التحضيرية“، وأثنى ”على مواقف 
رمــــوز الهيئــــة التأسيســــية التــــي أُعلنت 
وكانت تعبيرا عن موقف وطني ينســــجم 

وروح التوافق“.
وذكــــر أنّ أعضــــاء اللجنــــة أخبــــروه 
بإجرائهم حوارات مع ”قيادات سياســــية 
فــــي  وإعلاميــــة  وثقافيــــة  واجتماعيــــة 
المحافظات الأربع“، تحضيرا لعقد مؤتمر 

شامل لأبناء تلك المحافظات.

لة الشهادات المزورة
َ
لة في الكويت لتطهير قطاع التعليم من حم

ْ
حم

قيادات إخوانية ومؤتمرية تحاول كسر جمود 

مشروع الإقليم الشرقي في اليمن
تعثر المشروع بسبب اصطدامه بدوائر نفوذ قوية في المحافظات الأربع

لقاء أضداد تحت مظلة مشروع طوباوي

مشــــــروع إقامة إقليم شرقي في اليمن بدأ يتعثّر بشكل مبكّر رغم التحمّس 
الكبير له من قبل قيادات في كل من الفرع المحلّي لجماعة الإخوان المسلمين 
وحزب الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، وذلك لاصطدامه بعوائق 
ــــــة وحقائق جديدة على الأرض صنعتهــــــا المتغيرات التي عصفت  موضوعي

باليمن على مدى قرابة عشرية من الزمن.

ها مهدورة
ّ
الإمكانيات متوفرة لكن

هدف الإقليم الشرقي 

التمسك بخيار الدولة 

الاتحادية

أحمد عبيد بن دغر

عملية تدقيق تشمل 

شهادات موظفي وزارة 

التربية التي تفوق مستوى 

الثانوية والتي تحصل عليها 

أصحابها منذ سنة 2000



 تونــس - أثار مشـــروع قانـــون ينظم 
تأســـيس الجمعيـــات وتمويلهـــا، جـــدلا 
واســـعا في تونس المتعثـــرة اقتصاديا، 
حيـــث تدعـــم الكثير من هـــذه المنظمات 
أنشـــطة مهمـــة علـــى غـــرار الصناعات 
التقليديـــة والتدريب المهني ومســـاعدة 

النساء المعنفات.
وســـيتيح القانـــون الـــذي اقترحـــه 
نواب تونســـيون داعمون للرئيس قيس 
ســـعيّد لوزارة الشـــؤون الخارجية منح 
والجمعيـــات  للمنظمـــات  التراخيـــص 

ومراقبة تمويلاتها.
ويتوقـــع أن يحـــل المقتـــرح الجديد 
مـــكان قانـــون 88 الذي أقر في ســـبتمبر 
2011 وســـمح بإنشـــاء حوالـــي 25 ألـــف 
منظمة وجمعية إثر سقوط نظام الرئيس 
الســـابق زيـــن العابديـــن بن علـــي، لكن 
نشـــاط العديد منهـــا أثـــار الريبة، حيث 
تـــرددت كثيرا فـــي الســـنوات التي تلت 
ثـــورة 2011 اتهامـــات لبعضهـــا بتمويل 
الإرهـــاب والقيام بأنشـــطة دعوية تحت 
غطـــاء العمـــل الجمعياتـــي، خاصـــة أن 
تلك الفترة شـــهدت عدة عمليات تســـفير 
للشـــباب التونســـي إلى بؤر التوتر على 
غرار سوريا والعراق، فيما تنشط العديد 
مـــن الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي الجبال 

التونسية.

قيـــس  الرئيـــس  هاجـــم  وطالمـــا 
ســـعيد، في مناســـبات عدة، نشاط بعض 
الجمعيـــات الذي وصفه بالـ“المشـــبوه“ 
واعتبرها امتـــداد ”لأطراف خارجية“ في 
تونس خصوصا في ما يتعلق بالتمويل.

وتعـــرّض الرئيس ســـعيّد خلال لقاء 
جمعـــه بوزيرة العـــدل ليلى جفّـــال، في 
ديســـمبر الماضي، إلى شـــبهات تمويل 

عـــدد مـــن الجمعيـــات، قائلاً إنـــه ”ليس 
تضييقـــاً علـــى الجمعيـــات أو المجتمع 
المدني، لكنها (الجمعيات) كانت امتداداً 
للأحزاب وللمخابرات الأجنبية“، مضيفاً 
أن ”هؤلاء اســـتباحوا الدولـــة ولا بد من 
وضع حد لهذا الوضع، ولا بد للقضاء أن 

يلعب دوره في البلاد“.
وأكد أنـــه ”لا يمكـــن أن نطهّر البلاد 
بمثـــل هـــذه المؤسســـات ونتـــرك هؤلاء 
المجرميـــن يعبثـــون بمقدرات الشـــعب 
التونســـي“، فـــي إشـــارة إلـــى بعـــض 

الجمعيات المدعومة من الخارج.
من جهتهـــا اعتبرت النائبـــة فاطمة 
فـــي  صحفـــي  تصريـــح  فـــي  المســـدي 
ديســـمبر الماضـــي، أن ”هذا المشـــروع 
على عكـــس ما يحاول البعـــض ترويجه 
عنـــه مـــن مغالطـــات، فهو ينظـــم العمل 
الجمعياتي بتونس، ويهدف إلى إرســـاء 
دولة القانون“. وأضافت أن ”الدولة التي 
انتظرناهـــا بعد الــــ25 من يوليـــو 2021 

تحارب الإرهاب وتبييض الأموال“.
”مشـــروع  أن  المســـدي  واعتبـــرت 
القانـــون يمكّـــن من التحكم فـــي ”حنفية 
الأموال المشـــبوهة التي تدخل من طريق 
بعـــض الجمعيات التي تكونت بعد يناير 
�2011، مضيفـــة أن ”التجربـــة أثبتت أن 
بعض الجمعيات تســـعى إلى ضرب قيم 
الدولـــة التونســـية فـــي الأعمـــاق وحان 

الوقت لمراقبة طرق تمويلها“.
وفي المقابل، هناك أوساط جمعياتية 
وسياســـية تحذر من أن تخلق محاولات 
في  ضبط المشهد الجمعياتي ”المنفلت“ 
تونس نوعا مـــن التضييق على مكونات 
المجتمـــع المدنـــي، حيـــث أثـــار النص 
حفيظة منظمات حقوقية تونسية ودولية 

على حد سواء.
وبحســـب دراســـة قامت بها الرابطة 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان 
فإنه من الممكن أن تفقد تونس مجتمعها 
المدنـــي وكل العمل الذي قامـــت به، في 
حال تم القبول بهذا القانون الجديد الذي 

يحد من الموارد المالية.

وأضافـــت الرابطة أنه مـــن الممكن 
أيضا أن تخســـر تونس حوالي 30 ألف 
فرصـــة عمل بشـــكل مباشـــر ومئة ألف 
فرصة عمل غير مباشرة، وهو ما سيزيد 
من حالة الركود الاقتصادي الذي تشهده 
البلاد منذ نهاية 2023، علاوة عن نســـبة 
البطالة التي تتجاوز 16 في المئة وحتى 

40 في المئة بين الشباب.
ويـــرى بعض المراقبيـــن في تونس 
أن الهدف من هذا القانون هو التضييق 
علـــى المجتمـــع المدني وعلـــى تمويله 
ونشـــاطه وحصر نشـــاطه في مواضيع 
معينة تكـــون مقترحة من قبل الســـلطة 

السياسية.
مـــن جهته، دعا مقـــرر الأمم المتحدة 
الخـــاص المعنـــي بالحـــق فـــي حريـــة 
التجمع الســـلمي، كليمان نياليتسوسي 
إلى اعتبار ”مرســـوم 2011 من مكتسبات 
الثورة التي يجب الحفاظ عليها“، مؤكدا 
أن نظـــام ”التراخيص المســـبقة الجديد 
لإنشـــاء الجمعيـــات يعطـــي صلاحيات 
مفرطـــة للســـلطة التـــي يمكنهـــا، وفق 
أجندتها رفض الترخيص لإنشاء جمعية.

كمـــا دعا إلى ضـــرورة فتح حوار مع 
المجتمـــع المدني قبـــل إقـــرار القانون 
الجديد وتشـــريك مختلـــف مكوناته في 

تعديل قانون 88 لسنة 2011.
ويقول مهدي البكوش مدير ”شانتي“ 
التـــي تعتمـــد غالبيـــة موازنتهـــا علـــى 
تمويلات خارجية، ”نحن حذرون بشـــأن 
ما سيحدث“، لا سيما مع إدراج القانون 
الجديـــد لمســـألة التراخيص المســـبقة 
التي يجب طلبها من السلطات للحصول 

على أموال من الخارج.
وبالإضافـــة إلـــى متجـــر الصناعات 
التقليدية حيـــث تباع منتجات 60 حرفيًا 
(من الســـجاد والفخار والأثاث)، توظف 
جمعية ”شـــانتي“ نحو ”22 عاملا بدوام 
في  و“ندعم حوالي مئة مشـــروع“  كامل“ 
جميع أنحاء البلاد وفي قطاعات مختلفة 

منها السياحة والزراعة.
الصحافة  لوكالة  البكـــوش  ويوضح 
الفرنســـية ”مـــن المهـــم الحفـــاظ علـــى 
مكسب الحريات الذي حققته الجمعيات 
علـــى  للحصـــول  التطويـــر  ومواصلـــة 
التمويـــل الوطني أو الدولي“، مؤكدا أنه 

منفتح على تنظيم القطاع ولكن في إطار 
”حوار متواصل“ مع السلطات.

ويـــرى أن تطوير قطـــاع الجمعيات 
”يوفـــر آلاف فرص العمل، ويؤثر أكثر من 
ذلك في آلاف الأشـــخاص بشكل مباشر“ 

في حياتهم اليومية.
وقانون تشـــكيل الجمعيـــات الحالي 
إخطـــار  أســـاس  علـــى  يقـــوم  والـــذي 
السلطات، يتيح مراقبة ”أجندة المنظمة 
وما إذا كان هنـــاك خطر أمني داهم“ من 

خلال نشاطها، بحسب المسؤول.
وكان لانتشار المنظمات والجمعيات 
دور لافـــت فـــي تونـــس إثر ثـــورة 2011 
الانتقـــال  مرحلـــة  خـــلال  وخصوصـــا 
المراحـــل  ومختلـــف  الديمقراطـــي 
السياســـية العصيبـــة التـــي مـــرت بها 

البلاد.
والموازنة العامة للدولة التونســـية 
مثقلة بالديون (80 فـــي المئة من الناتج 
أساســـا  وتوجـــه  الإجمالـــي)  المحلـــي 
لدفـــع رواتب موظفي القطـــاع الحكومي 
والعام ولا تملك التمويلات الكافية لدعم 

الجمعيات.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تثيـــر ظاهـــرة الموظفيـــن 
العموميـــة  الإدارات  فـــي  الأشـــباح 
واســـعا  جـــدلا  الترابيـــة  والجماعـــات 
بالمغـــرب، مـــا دفع العديد مـــن جمعيات 
حمايـــة المـــال العـــام إعـــلان التصـــدي 
القضائية  الســـلطات  مطالبة  للظاهـــرة، 

بالتدخل.
وقررت الهيئة الوطنية لحماية المال 
العام والشـــفافية بالمغرب رفع شـــكاية 
فـــي الموضوع إلى الوكيـــل العام للملك 
لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 

مطالبـــة بفتـــح بحـــث عاجـــل ومعمـــق 
بخصوص معطيات تفيد وجود موظفين 
أشباح، يتقاضون رواتب شهرية ضخمة 
أداء  دون  العموميـــة  الميزانيـــة  مـــن 
وظيفتهم، فـــي الوقت الـــذي يعاني فيه 

آلاف الشباب المؤهل من البطالة.
واعتبـــرت الهيئـــة في الشـــكاية، أن 
هذا الملف يمثل مساســـا بـ“مبدأ تكافؤ 
الفرص، وتبديدا للمـــال العام، وأن هذه 
الجرائم تشكل ”خطورة على حسن سير 
الخدمات العمومية وغشا وتدليسا على 
الدولة والمجتمع، وسوء تدبير للمرافق 
العمومية، وإهـــدارا للمال العام، وتمكن 

أشـــخاص من الحصول علـــى امتيازات 
ورواتب ينظمها القانون دون أدائهم أي 

عمل مقابل“.
مـــع  متزامنـــة  الشـــكاية  وجـــاءت 
تعالـــي أصـــوات منتخبي مدينـــة الدار 
آليـــة  بتفعيـــل  للمطالبـــة  البيضـــاء، 
التنقيـــط لضبط أعـــداد الموظفين، على 
مســـتوى المقاطعـــات 16 المتواجدة في 

المدينة.
أن  لـ“العـــرب“،  مصـــادر  وأكـــدت 
مجموعـــة مـــن المستشـــارين بمختلف 
المقاطعـــات بالمدينـــة، راســـلت عمـــدة 
الـــدار البيضاء، لتحريك ملف الموظفين 

الأشـــباح والمتغيبين عن أداء مهامهم، 
دون وجه حق. 

وأفاد محمد اجبيـــل، رئيس مجلس 
مقاطعة مولاي رشـــيد، فــــي تـصريحات 
إعلامية، أن 400 موظف بهذه المقاطعة، 
مـــن أصـــل 450، لا يـــؤدون عملهم، الأمر 
الـــذي يضعهـــم فـــي خانـــة الموظفين 
الأشباح، إلى جانب عدد من المقاطعات، 
حيث يتقاضون رواتب شـــهرية من دون 
عمل أو بذل مجهـــود ما يعدّ هدرا للمال 

العام.
وتتجاوز ظاهرة الموظفين الأشباح 
مدينـــة الدار البيضاء إلـــى مدن مغربية 
أخرى بنســـب متفاوتة، فعلى مســـتوى 
عـــدد  وصـــل  الربـــاط  مدينـــة  مجلـــس 
الموظفيـــن الأشـــباح حوالـــي 2400 من 
أصـــل 3500 يتقاضـــون رواتب شـــهرية 
ضخمـــة مـــن الميزانيـــة العمومية دون 
أداء وظيفتهـــم، مـــا يعتبـــر جـــزءا من 
سياســـة الريع، حســـب أســـماء أغلالو، 
عمدة الرباط المســـتقيلة مـــن منصبها 

قبل أيام.
وكان المجلس الجهوي للحســـابات 
في جهـــة الربـــاط ســـلا القنيطـــرة، قد 
شـــرع في تقييم نظام المراقبة الداخلية 
فـــي البلديـــات التابعـــة لجهـــة الرباط 
بتنســـيق مع ولاية جهـــة الرباط للبحث 
في موضوع الموظفين الأشـــباح وجمع 
معطيـــات ومعلومـــات إضافيـــة لإنجاز 

المهمة.
المفتوحة  الكبرى  المشـــاريع  وأمام 
العالميـــة  الرياضيـــة  والاســـتحقاقات 
المقبلـــة بالمغرب، بـــدت الحاجة ملحة 
إلى الموارد البشـــرية لتلبية الحاجيات 
المتزايدة، الأمر الـــذي دفع البعض إلى 
المطالبـــة بمعالجـــة الظاهـــرة التي من 
شأنها توفير الكثير من الموارد المالية 

لميزانية الدولة.

الأشـــباح  الموظفين  ظاهرة  وخلقت 
جـــدلا حقوقيـــا وسياســـيا قويـــا وصل 
إلـــى البرلمـــان ووزارة الداخلية، بعدما 
تـــم ربط هذا الموضوع بملفات الفســـاد 
الإداري والإثراء غير المشـــروع وتبديد 

المال العام.
رئيـــس  الغلوســـي،  محمـــد  وقـــال 
الجمعية المغربيـــة لحماية المال العام، 
إن ”الظاهـــرة موجـــودة وتشـــكل جزءا 
من سياســـة الريع في المغرب، وتجسد 
ضعف حكـــم القانون فـــي علاقة الإدارة 
بالمواطـــن بشـــكل عام، وعلاقـــة الإدارة 
بالموظـــف بشـــكل خاص، لاســـيما وأن 
الموظف العمومي تحكمه علاقة وظيفية 
مع المركز العمومـــي، بمقتضاها يؤدي 

وظيفة مقابل أجر“.

وأوضح لـ“العرب“، ”إننا نتحدث عن 
أشـــخاص يتقاضون رواتـــب دون تأدية 
أيـــة مهام، بـــل إن هناك مـــن الموظفين 
من يوجد خـــارج المغـــرب“، معتبرا أن 
”قضيـــة الموظفيـــن الأشـــباح أصبحت 
ظاهـــرة الإدارة والمرفق العمومي، وهي 
ليســـت موضوعا للمزايـــدة، فهي قضية 
مجتمعيـــة لها ارتباط بمعضلة الفســـاد 
وسياســـة الريـــع، ومواجهتهـــا تقع في 
صلب أخلقة الحيـــاة العامة وبناء دولة 

الحق والقانون ومجتمع المواطنة“.
وأكد محمد الغلوســـي، أن ”مواجهة 
الظاهـــرة تحتاج إلـــى إرادة سياســـية 
حقيقيـــة، لأنها تشـــكل جزءا مـــن واقع 
الريع والفساد في المغرب، وهي ليست 

أمـــرا صعبـــا ومعقـــدا، وإنمـــا يقتضي 
تفعيل الإجـــراءات الإدارية والقانونية“، 
مشـــيرا إلى ”ضرورة تفعيل المســـاطر 
الإداريـــة والقانونية مـــن طرف الإدارات 
الموظفين  ضـــد  العموميـــة  والمرافـــق 

الذين لا يؤدون عملهم“.
ولا يوجـــد رقـــم محـــدد للموظفيـــن 
والمؤسســـات  الإدارات  فـــي  الأشـــباح 
الحكوميـــة بالمغـــرب، كما لم تســـتطع 
الحكومـــات المتعاقبة الحـــد منها على 
الرغم من القـــرارات والجهود المبذولة، 
كـــون الظاهـــرة طالت عـــدة قطاعات في 
الرياضة والتعليم وامتدت إلى البرلمان، 
حيـــث ســـبق أن كشـــف رئيـــس مجلس 
النـــواب عن قائمـــة بأســـماء الموظفين 

الأشباح الذين يتغيبون عن عملهم.
وأكد رشيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيـــا للدراســـات والأبحـــاث وتقييم 
السياسات العمومية، أن ”هذه الظاهرة 
مســـؤولية سياســـية يتحملهـــا الوزراء 
المشـــرفون على القطاعـــات التي يوجد 

فيها هؤلاء الموظفون“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
تقـــوم  المدنـــي  المجتمـــع  ”جمعيـــات 

بعملية التحذير والتنبيـــه، لكن مع ذلك 
يصعب عليها القيام بـــأدوار الإدارة في 
تقييم وجود موظفين أشـــباح من خلال 
عدم انتظـــام المرفـــق العمومي، خاصة 
المرافـــق التي لهـــا علاقة مباشـــرة مع 

المواطنين“.
وطالبـــت النقابة الوطنيـــة للبلديات 
الإجـــراءات  كل  باتخـــاذ  بالمغـــرب، 
القانونيـــة اللازمة لاســـترجاع الرواتب 
التي صرفت للموظفين الأشباح، وتفعيل 
الإجراءات الإداريـــة والقانونية، واصفة 
ظاهرة الموظفين الأشـــباح المســـكوت 
عنهـــا، بأنها مظاهر الريـــع وهدر المال 

العام والفساد الإداري.

 طرابلــس - قضت الدائرة الجنائية في 
المحكمة العليا الليبية بإلغاء قرار محكمة 
اســــتئناف طرابلس في يونيو 2022 بشأن 
قضيــــة مذبحة ســــجن أبوســــليم، والذي 
كان ينص على عــــدم اختصاص المحكمة 
بالنظر في القضية وتحويلها إلى القضاء 

العسكري.
وقــــررت المحكمة العليــــا إعادة النظر 
فــــي الدعوى المرفوعة ضــــد المتهمين في 
القضية من قبل ذوي الضحايا والمنظمات 
الحقوقية، وإحالتها إلى محكمة استئناف 

طرابلس عبر هيئة قضائية جديدة.
ونقل موقع ”بوابة الوسط“ المحلي عن 
أحمد نشادن، محامي رئيس الاستخبارات 
الليبية السابق اللواء عبدالله السنوسي، 
قوله إن ”المحكمة العليا ردت الدعوى إلى 
محكمة استئناف طرابلس“، مشيرًا إلى أن 
”العليــــا“ طالبــــت بالنظر فيهــــا مجددًا من 

قبل هيئة قضائية أخرى.
وذكــــر المحامــــي أن ”قــــرار المحكمة 
صحيح؛ لأنه فصل في مسألة اختصاص، 
ولا علاقــــة لــــه بموضوع القضيــــة، والأمر 

تقني بحت“.
وتعود قضية مذبحة ســــجن أبوسليم 
إلى عــــام 1996، عندما قامــــت قوات الأمن 
التابعــــة لنظــــام العقيــــد معمــــر القذافي 
بقتــــل أكثر من 1200 ســــجين بعــــد اندلاع 
احتجاجــــات داخل الســــجن، حيث يواجه 
عدد من المســــؤولين في النظام الســــابق 
تهمــــاً بالضلــــوع في هــــذه المجــــزرة، من 
بينهــــم عبداللــــه السنوســــي رئيس جهاز 
الاســــتخبارات، ومنصــــور ضــــو رئيــــس 

الحرس الخاص للقذافي.
ووفق روايات أهالي القتلى ومنظمات 
حقوقية ليبيــــة، فإن قــــوات خاصة تابعة 
لنظــــام العقيــــد معمــــر القذافــــي ”داهمت 
الســــجن وأطلقــــت النار على الســــجناء“، 
بدعــــوى تمردهــــم داخــــل الســــجن، بعــــد 
تنظيمهم اعتصاما مفتوحا طالبوا خلاله 

بتحسين ظروف الاعتقال.
وفي شــــهر مايو من عــــام 2019 قضت 
محكمــــة فــــي طرابلس بإســــقاط التهم عن 
جميــــع المتهميــــن فــــي هــــذه القضية، ثم 
نقضــــت المحكمة العليا عــــام 2021 الحكم 
وأعــــادت المحاكمة بإســــنادها إلى دائرة 

جنايات جديدة.
وقــــررت المحكمة العليــــا آنذاك إعادة 
القضية للنظــــر فيها بدائرة جنائية أخرى 

في محكمة استئناف طرابلس.
وتشــــهد القضيــــة اهتمامــــاً كبيراً من 
الرأي العام المحلي والدولي، حيث تطالب 
الجهات المدعية بالكشــــف عــــن حقيقة ما 

حدث وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
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مخاوف من التضييق على المجتمع المدني

وظائف تكلف خزينة الدولة الكثير

 مشروع قانون ينظم نشاط الجمعيات وتمويلها 

يثير الجدل في تونس

إعادة النظر في 

ملف قضية مذبحة 

أبوسليم بطرابلس

هيئات حماية المال العام تحذر من ظاهرة الموظفين الأشباح في المغرب

جمعية {شانتي} الناشطة في مجال الحرف تتخوف من فصول القانون
تقدم عشرة نواب تونسيين بمشروع قانون يتعلق بإنشاء الجمعيات وتمويلها 
في البلاد، في خطوة أثارت غضب منظمات حقوقية محلية ودولية، فضلا عن 
مخاوف مــــــن التضييق على المجتمع المدني في تونس، خصوصا وأن بعض 

الجمعيات التي تهتم بالصناعات التقليدية تموّل من الخارج.

المشروع ينظم العمل 

الجمعياتي ويهدف إلى 

إرساء دولة القانون

فاطمة المسدي

ظاهرة الموظفين 

الأشباح مسؤولية 

سياسية يتحملها الوزراء

رشيد لزرق



 دشنت قناة ”العربية“ الإخبارية عامها 
الحادي والعشـــرين بحلة جديدة ســـواء 
علـــى شاشـــتها الرئيســـية أو من حيث 
مجموعة  وأطلقت  الإلكترونية،  منصاتها 
جديدة مـــن البرامج التـــي تخاطب كافة 
المحليـــة  المســـتجدات  لتتابـــع  الأذواق، 
والإقليمية والدولية عبر حوارات خاصة 
ومتنوعة وشـــبكة من المراسلين ومقدمي 
النشرات، واستضافة المحللين والباحثين 
المختصين، وذلك سعياً منها لتقديم مادة 

تثري المشاهد العربي.
وأعلـــن مدير عـــام قناتـــي ”العربية“ 
ممـــدوح المهينـــي عن إطلاق  و“الحدث“ 
نشـــرات وبرامج ذات شكل جديد تماشيا 
للمســـتقبل، معتبرا  مع رؤيـــة ”العربية“ 
أن هـــذا التحديـــث ”يعد بمثابة شـــهادة 
على التزامنا بالابتكار والتميز. ويجسد 
التصميم الجديد لقيمنـــا المتمثلة في أن 
نكون متجددين وحيويين وأقرب، وسوف 

يأسر جمهورنا ويضع معيارا جديدا“.
ملتزمـــون  ”نحـــن  المهينـــي  وتابـــع 
بتجديد المحتوى الخاص بنا باستمرار، 
وطرح وجهات نظر جديـــدة وديناميكية 
في المقدمـــة. نحن نتعهـــد بالحفاظ على 
الحيويـــة التي كانت دائما ســـمة مميزة 
لقناتنـــا، ممـــا يضمن أن تظـــل برامجنا 

مفعمة بالحيوية وجذابة وذات صلة“.
وعبّـــر عـــن تهانيه الحـــارة للعاملين 
بالشبكة الإخبارية، وعن شكره وامتنانه 
العميق لكل العاملين لتفانيهم وإبداعهم 
فـــي عملهـــم الجـــاد، مؤكـــدا أن جهـــود 
العاملين بشـــبكة ”العربية“ ســـاهمت في 
تشـــكيل القناة على ما هـــي عليه اليوم. 
وأضـــاف ”لم تكن رحلتنـــا حتى الآن أقل 
مـــن رائعة، ولكـــن ما يحفّزنـــي أكثر هو 
الطريق الذي أمامنا. فبينما ندخل عامنا 

الحادي والعشرين، فإننا نفعل ذلك بروح 
متجـــددة، ونحتضـــن شـــعار ”متجددة، 
حيوية، وأقرب“. هـــذه الكلمات هي أكثر 
من مجـــرد شـــعار. إنهـــا التزامنا تجاه 
جمهورنا وتجاه بعضنا بعضا“. متطلعا 
إلى ”مســـتقبل أكثر إشـــراقًا من أيّ وقت 

مضى – متجدد، حيوي وأقرب“.
وكان قد تم الإعلان عن تعيين المهيني 
مديرا عاما للشـــبكة في الأول من أكتوبر 
2019 بعـــد أن كان يشـــغل موقـــع نائـــب 
المديـــر العـــام، وهو من أبـــرز الإعلاميين 
الســـعوديين الشـــباب الذين تميزوا في 
السنوات الأخيرة، وسبق أن تقلد رئاسة 
تحرير المواقع والمنصات الرقمية للشبكة 
علـــى مدى أربع ســـنوات، انتقـــل بعدها 
لتولي منصب نائب المدير العام قبل نحو 

عام.

التابعـــة  ”العربيـــة“  قنـــاة  وبـــدأت 
لمجموعة ”إم.بي.ســـي“ الســـعودية البث 
في الثالـــث من مارس 2003، وواكبت منذ 
ذلـــك التاريخ أهم الأحداث التي مرت بها 
المنطقـــة علـــى مختلف الأصعـــدة إلى أن 
التحقت بها شقيقتها الصغرى ”الحدث“ 
في 12 يناير 2012 التي أنهت في ديسمبر 
2023 عمليـــة انتقالهـــا للبث مـــن مدينة 

الرياض.
وتتميـــز الانطلاقـــة الجديـــدة للقناة 
بتطويـــر الرؤيـــة العمليـــة مـــن حيـــث 

تطـــور الشـــكل وتنوع المضامـــين وتعدد 
العناويـــن لضمـــان اســـتقطاب أكثر ما 
يمكن من المتابعين سواء من خلال شاشة 
التلفزيـــون أو المنصات الإلكترونية وذلك 
في ســـياق تعزيز التوجـــه نحو قطاعات 
واســـعة من الشـــباب العربـــي، من خلال 
المنصـــات الرقميـــة والتلفزيونية الثرية 

التي ”تتميز بها مجموعة العربية“.
عبر شاشتها  وأطلقت قناة ”العربية“ 
برامج  ثمانيـــة  الإلكترونية  ومنصاتهـــا 
اهتمامـــات  بمختلـــف  لتحيـــط  جديـــدة 
المشـــاهدين وأذواقهم، من عالم السياحة 
السياســـة  كواليـــس  إلـــى  والصحـــة 
والتاريخ، وصولا إلى برامج البودكاست 

وبرامج حوارية باللغة الإنجليزية.
ومـــن بين البرامـــج الجديـــدة للقناة 
و“الرحلـــة“  و“جماعـــات“  ”ســـجال“ 

و“معالم“ و“ريز خان“ والبرنامج الخاص 
بتغطيـــة الانتخابات الأميركية 2024، كما 
أدخلت القناة روحا جديدة على نشراتها 
الاخباريـــة ”أخبـــار الصبـــاح“ و“صباح 
و“الخامســـة“  و“الرابعـــة“  العربيـــة“ 
و“آخر  و“العالم الليلة“  و“ســـاعة حوار“ 

الأسبوع“ و“خارج الصندوق“.
ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت شبكة 
”العربية“ الإخبارية عن إطلاقها ”العربية 
كخدمة استثنائية لجمهور المال  بيزنس“ 
والأعمـــال، وذلك عبر أجهـــزة التلفزيون 
مـــن خـــلال البث علـــى القمـــر الصناعي 
يوتلسات، ومنصة ”شاهد“، و“يوتيوب“، 
وكذلك عبر خدمة البث المباشـــر من خلال 

موقع ”العربية. نت“.
وجـــاءت تلـــك الخدمة في ظـــل تزايد 
والحروب  السياسية  الأحداث  وتســـارع 
والكوارث في المنطقة والعالم، ما يتطلب 
المزيد من التغطيات المباشـــرة والموسّعة 
علـــى مـــدار الســـاعة مـــن قبـــل قناتـــي 

”العربية“ و“الحدث“.

ميديا 
أونلاين

القناة تقوم بتطوير الرؤية 

العملية من حيث الشكل 

وتنوع المضامين وتعدد 

العناوين في سياق تعزيز 

التوجه نحو الشباب

 الريــاض - تداولت صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي بكثافـــة أخبارا حـــول رفض 
المطربـــة اللبنانيـــة فيـــروز دعـــوة هيئـــة 
الترفيـــه الســـعودية لإحياء حفـــل غنائي 
بالمملكة، ورغم عدم وجود أي مصدر يؤكد 
هذا الخبر، إلا أنه تحول إلى جدل سياسي 
بشأن دوافع الرفض مع استغلاله سياسيا 
لترويـــج مواقـــف سياســـية أو مهاجمـــة 
الســـعودية خصوصـــا مـــن قبل وســـائل 
الإعـــلام الموالية لإيران والتي هللت للخبر 

وكأنه انتصار.
وتصـــدر رفض فيروز الغنـــاء بالمملكة 
الترند، وشـــاركت مئات الصفحات العامة 
والخاصة الخبر للتعليق عليه بين ترحيب 
برفضها وحفـــاوة بموقفها وبين انتقادات 
أخـــرى، ولم يُذكر متى حـــدث هذا الرفض، 
بل اكتفـــت هذه الصفحـــات بترديد رواية 
إعلامي لبناني يتحـــدث في برنامجه على 
قنـــاة المياديـــن الموالية لإيـــران، وجاء فيه 
أن هنـــاك تجاهـــلا من الإعـــلام والصحف 
العربية لخبـــر رفض فيـــروز الذهاب إلى 
الســـعودية للغنـــاء بدعوة من المستشـــار 
تركي آل شـــيخ، وأن هناك مجلة فرنســـية 

كتبت عن الموضوع ولم يذكر اسمها.

ثم أبـــدى المذيع تأييده لقـــرار فيروز، 
وقال ”المـــرأة التراث والذاكـــرة والهوية.. 
اعتذرت بكل أدب عن عدم قبول عرض مغرٍ 
للغناء في الســـعودية بالتوقيت وبالشكل 
الـــذي تختـــاره، وأخبرتهم أنهـــا إذا بدها 
تغني ســـوف تغنـــي بلبنان“، وانتشـــرت 
مواقـــع  رواد  بـــين  المتعـــددة  الروايـــات 
التواصل، وذلك رغـــم أن المطربة اللبنانية 
يِ أي حفلة منذ ســـنوات طويلة ولم  لم تحُْ

تظهر في وسائل الإعلام.

وجاء في تعليق:

وانتشرت تكهنات حول أسباب الرفض 
المزعـــوم، حيث ربط البعـــض رفض فيروز 

بموقفهـــا من بعض الأحـــداث في المنطقة، 
فيما رجّـــح البعض أن فيروز لـــم تُرضِها 
شروط العرض، مثل مكان الحفل أو طريقة 
تنظيمـــه. واعتبر البعض أن فيروز ترفض 
بشكل عام المشـــاركة في أي فعاليات نظرا 

لحالتها الصحية، وجاء في تعليق:

وتناقل البعض خبرا يقول إن الرفض 
يعـــود لدعوة فيروز إلى الســـعودية إلى 
مطلـــع عام 2023، حيث ترددت أخبار عن 
دعوات وإلحاح من هيئة الترفيه لإحياء 
حفل خاص للســـيدة فيـــروز، ولكن وفقا 
لمجلة الجرس اللبنانية كانت الاعتذارات 
تتوالـــى في كل المرات التـــي يتكرر فيها 
أنّ  الكثيـــرون  تـــداول  بينمـــا  الطلـــب. 
فيـــروز لـــم ترفـــض العـــرض بإرادتها، 
إنمّا بســـبب دعوى مرفوعـــة ضدّها منذ 
سنوات من قبل عائلة الرحباني تمنعها 
مـــن الغنـــاء. لكن لم يصـــدر أي تصريح 
رســـمي حتـــى الآن مـــن طـــرف النجمة 
اللّبنانيّة أو ابنتها ريما، ولا من الجانب 

السعودي.

وأثار الرفض المزعـــوم لفيروز جدلاً 
واســـعاً فـــي الســـاحة الفنيـــة العربية، 
خاصةً في ظلّ ســـعي المملكة لجذب كبار 
الفنانين لإحياء فعاليـــات ثقافية وفنية. 
وقـــد عبّـــر الكثير من محبـــي فيروز عن 
احترامهـــم لقرارها، معتبريـــن أنه نابع 
مـــن قناعاتهـــا الراســـخة بينمـــا تمنى 
البعـــض لـــو تغيّـــر موقفهـــا قائلين إنه 
خســـارة للســـاحة الفنية السعودية. مع 
أن الخبر نفســـه لا يزال محاطاً بالكثير 
من التكهنات، ولم يتمّ التأكد من صحته 
بشـــكل قاطـــع. واتخـــذ البعـــض موقفاً 
حيادياً مؤكدين حق فيـــروز في اختيار 
ما يناســـبها، بينما لا يزال رفض فيروز 

للغناء في السعودية محاطاً بالكثير من 
التكهنـــات، ولم يتمّ التأكد من الأســـباب 

بشكل قاطع.
وجاء في تعليق:

ومنذ 12 عاما، لم تشارك فيروز في أي 
حفلة في لبنان أو خارجه. في ذلك الوقت 
قدمـــت فيـــروز أربع حفلات على مســـرح 
”بلاتيا“ في جونيه في ســـاحل كســـروان 

اللبناني.
ورغم أن البرنامج ضم في ذلك الوقت 
4 حفـــلات للفنانـــة فيـــروز، إلا أن إقبال 
الجمهـــور دفع المنظمـــين لمحاولة تنظيم 
حفـــل خامس، وغنت فيـــروز بالفعل على 
مدى ثلاثة أســـابيع، أيام 9 و10 و16 و17 

سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.
ويجتهد الكثيرون في تفســـير ابتعاد 
فيـــروز عن الحفـــلات الغنائيـــة منذ ذلك 
الظهور الأخير لها، بين من يرجع اعتزالها 
الغناء على المســـرح إلى التقدم في السن 
ورغبتهـــا فـــي الاحتفـــاظ بصورتها عند 
جمهورها، ومن يرى أنها اعتزلت بسبب 
انقســـام داخل العائلـــة الرحبانية، عقب 
خلاف على الحقوق الفنية للورثة، تزامن 
مع إعادة تقديم مســـرحية ”صح النوم“، 
وهناك من يعتقد أن الســـبب رغبتها في 

البعد عن الانقسامات السياسية.
وكان آخر ألبومات فيـــروز ”ببالي“، 
الذي صـــدر عـــام 2017، وضم عـــددا من 
الأغنيـــات المعربـــة والمنقولة مـــن ألحان 
غربيـــة، ولـــم يلق هـــذا الألبـــوم ترحيبا 
كبيرا، بسب ترجمة الأغاني وغياب زياد 

الرحباني عن المشروع.
واجهـــت  قـــد  الســـعودية  وكانـــت 
انتقادات واسعة بسبب الحفلات الفنية، 
شن على إثرها رئيس هيئة الترفيه تركي 
آل الشيخ، هجوما لاذعا على من وصفهم 
بـ“مستغلي اســـمه واسم موسم الرياض 
كشـــماعة لتحويل الأنظار عن حدث آخر 
أو وضـــع آخر“ قائـــلاً ”لم أر كـــرة القدم 
توقفت مثـــلا وأيّ وظيفة حرة وشـــريفة 
معتبرا أن  وأيّ وظيفة ســـياحية أيضًا.“ 

الوضع أصبح ”مكشوفا تماما“.
واســـتنكر تركـــي آل الشـــيخ، فـــي 
منشـــور له على منصة فيسبوك، قبل أن 
يتم حذفه لاحقا، المطالبة بإيقاف ”موسم 
الريـــاض“، موضحـــا أنه ”خـــلال حرب 
1967 عندمـــا تم احتـــلال دول عربيـــة لم 
يتوقف أيّ شـــيء، وعند حـــرب لبنان لم 
يتوقف أيّ شـــيء وعندمـــا حاربت بلدي 
7 ســـنوات (في إشارة للحملة العسكرية 
الســـعودية على اليمن) لـــم يتوقف فيها 
شـــيء ودم الســـعودي أغلى لديّ من أي 
شـــيء“. رافضـــا مزايـــدة من أســـماهم 
بالتافهـــين، وأنهـــى منشـــوره بالتأكيد 
على انشغاله في تطوير بلده ونهضتها 

حسب تعبيره.

منذ 12 عاما لم تشارك 

فيروز في أي حفلة في لبنان 

أو خارجه، بعد أن قدمت 

أربع حفلات على مسرح 

{بلاتيا} في لبنان

هل رفضت حقا؟

تسويق رفض فيروز الغناء بالسعودية 

لصناعة المواقف السياسية
خبر لا مصدر له يجتاح مواقع التواصل 

لاستهداف السعودية

انتشــــــر خبر رفض المطربة اللبنانية فيروز عرضا ســــــعوديا للغناء في المملكة 
على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم. ورغم عدم وجود مصدر 
موثوق له لكنه صنع ضجة إعلامية بين الاســــــتغلال لترويج مواقف سياسية 

بزعم نصرة غزة وبين استهداف السعودية بزعم فيروز ليست للبيع.
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@Lobnene_Blog
ــــــم ترفض الســــــيدة #فيروز ســــــابقا  ل
ــــــاء حفلة في  دعــــــوة هيئة الترفيه لإحي
#السعودية لأسباب سياسية، ولا أعلم 
إن تكرر العرض مرة أخرى منذ فترة 
ــــــة، رفضت لأنهــــــا اعتزلت إحياء  قريب
الحفلات، لا أكثر ولا أقل، كمان مرة، 
لا أعــــــرف إذا ما تكــــــرر العرض مرة 

أخرى بعد رفضه سابقا.

@msgalghamdi
ــــــكاذب #فيروز ترفض  هــــــذا العنوان ال

طلب #تركي_آل_الشيخ
إنها أصلا ممنوعــــــة من الغناء بدعوى 
ــــــة وكانت  ــــــة الرحابن ــــــة عصاب من ورث
الدعوى فــــــي أواخر تســــــعينات القرن 

الماضي
ــــــه ترفيه  ــــــع هــــــرول لدعــــــوة هيئ الجمي
ــــــذي يقــــــود مرحلتهــــــا  #الســــــعودية ال
فــــــي  ــــــاء  للغن #تركي_آل_الشــــــيخ 

#الرياض_الآن
ــــــاء خوفا من  ــــــروز لا تســــــتطيع الغن #في
دعاوى سرقات الحقوق و دعاوى حق 
الأداء العلني والحقوق المجاورة الأخرى 
ــــــة الرحابنة  والأهــــــم قضيه ورثة عصاب

التي هي على خلاف أصلا معهم

@LouaiTom
#فيروز أرزتنا عراســــــنا كلنا كلبنانيين 
وكعرب ولكن يســــــمحولي فيها بيكفي 

تقديس وتأليه
مش مكســــــب لإلها إذا رفضت حفل 
ــــــي أنو هي  ــــــة عربية ولا يعن ــــــأي دول ب
لأنها كبيرة هيدا في حال الحكي عن 

رفضها للحفلة صح
عندي الحق الشرعي كمواطن لبناني 
ــــــب عليها بشــــــخصها بإصرارها  أعت
تضل غايبة عن السمع بقضايانا

@alaanmedia_sy
رفضت السيدة #فيروز الدعوة المقدمة 
لهــــــا للغناء فــــــي الســــــعودية من قبل 
#تركي_آل_الشــــــيخ، الذي يحاول 
العربي  الوطــــــن  ــــــي  فنان اســــــتقطاب 
ــــــاء فيها، ولم يرفض طلبه  والعالم للغن

حتى الآن سوى #جارة_القمر.

@Kifaahgz
أرزة لبنان الشامخ

رفضت الفنانة اللبنانية فيروز عرضا 
مغريا للغناء في السعودية بدعوة من 
رئيس هيئة الترفيه الســــــعودية تركي 
آل الشيخ. هكذا يبقى الكبار عظماء

تضليل المدنيين

انطلاقة جديدة لقناة {العربية}

 الخرطــوم - تنشط حسابات وصفحات 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي داخلية 
وخارجيـــة لمناصـــرة الجيش الســـوداني 
متبنّية الدعاية الحربيـــة له، بما تتضمنه 
من نشـــر معلومـــات مضللة عـــن واقع ما 
يحدث في الســـودان، وعن أفـــراد مدنيين 
متهمـــة إياهـــم بالعمـــل لصالـــح قـــوات 
الدعم الســـريع بهـــدف التحريض ضدهم 

واستهدافهم.
ريبورتـــس“  بيـــم  ”مرصـــد  وكشـــف 
للتحقـــق الإعلامـــي، أن هذه الحســـابات 
تنشـــر صور الأفـــراد ومعلومات الســـكن 
والإقامـــة وبعض تفاصيـــل العائلة وحتى 
أرقام هواتفهم الشخصية، وتوصي أجهزة 
الجيش والمخابرات باعتقالهم، كما تنشـــر 
الدعاية الحربية للجيش ســـواء كانت تلك 
المتعلقة بالمعارك أو التحركات السياســـية 

التي يقوم بها.
ومع اســــتمرار القتال، اتخذت الحرب 
بعــــدًا أكثــــر تعقيــــدًا خاصة فــــي جانبها 
الاجتماعــــي، وهــــو ما انعكــــس لاحقًا في 
خطــــاب الكراهية على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي حيــــث يتــــم التحريــــض ضد 
أشخاص مدنيين واتهامهم بالعمل لصالح 
أطــــراف معادية دون تقــــديم أي أدلة على 
ذلــــك، ودون تقديم هؤلاء الأفــــراد لمحكمة 
تثبت عليهم هذه التهــــم أو تنفيها عنهم. 
وبالتالــــي، ربما قد يتم اعتقالهم بناء على 
هذه المعلومات المنشورة أو حتى تعريض 

حياتهم للخطر.

وأورد التقرير عدة نماذج لحســـابات 
المضللـــة  الأخبـــار  نشـــر  فـــي  تنشـــط 
والتحريـــض علـــى المدنيين، بالتنســـيق 
والتزامن في النشر، مثل حساب ”أفضح 
خائـــن ود مدني“، الذي يعمل على نشـــر 
معلومات محرضًا ضـــد الأفراد المدنيين، 
متهمـــا إياهم بالتخابـــر والعمل لصالح 
قوات الدعم السريع، ومثل صفحة ”لواء 
الـــرادع الإلكتروني“ المتابعة من أكثر من 
162 ألف متابع، مشـــيرا إلى أن الصفحة 
تنشـــط أيضا في التحريض ضد المدنيين 
واتهامهـــم بالتخابـــر مـــع قـــوات الدعم 
السريع، كما تنشر محتوى حربيا يناصر 
الجيـــش الســـوداني وجهـــاز المخابرات 

العامة.
وأظهـــر التقرير الطريقـــة التي تعمل 
بها هذه الحســـابات من حيث التنسيق، 
إذ ”أن جميـــع المنصّـــات المشـــار إليهـــا، 
ترتبـــط مع صفحة أفضح خائن ود مدني 
وصفحة كولمبيا فـــرع ود مدني وذلك عن 
طريـــق مشـــاركة ذات المحتـــوى وتولّـــي 
الدعايـــة نفســـها، حيث نشـــرت صفحة 
لشـــيخ  صـــورة  الإلكترونـــي“  ”الـــرادع 
الطريقـــة القادرية المكاشـــفية الأمين عمر 
الأمـــين مع تعليق يفيد بـــأن الأخير هرب 
من مســـيده ببيت المال شـــمال بمدينة أم 
درمـــان بعد ســـيطرة الجيـــش على تلك 
المناطق، وهو نفس المنشور الذي شاركته 
صفحة ”أفضح خائن ود مدني“ وعدد من 

الحسابات الأخرى“.

وأشـــار المرصد إلـــى ملاحظة فريق 
التقصي أن نفس المحتوى تتم مشاركته 
فـــي مجموعات عامة بها عـــدد كبير من 
المتابعـــين، مثل مجموعـــة ”دعم الجيش 
التي تضم أكثر من 169 ألف  السوداني“ 

عضو.
وقدم تحليلا للسمات المشتركة لهذه 
الحســـابات، إذ بعضهـــا تضـــع صورا 
الســـوداني،  للجيش  يتبعـــون  لجنـــود 
وأخـــرى تضع صـــورة شـــعار الجيش 
الحســـابات  بعض  وتضع  الســـوداني، 
صورة شـــعار جهاز المخابـــرات العامة 
السوداني، كما تتفاعل جميع الحسابات 
مع بعضها البعض عن طريق المشـــاركة 
والنشـــر عبر هاشـــتاغ موحد، وتتولى 
للجيـــش  الحربيـــة  الدعايـــة  جميعهـــا 

السوداني.
وتمكـــن فريـــق التقصي عـــن طريق 
البحـــث في الموقع الجغرافـــي الذي تتم 
منه إدارة هذه الصفحات والحســـابات 
مـــن التوصل إلى أن عـــددا من المنصات 
تتم إدارتها بالكامل من داخل السودان، 
الصفحـــات  بعـــض  إدارة  تتـــم  بينمـــا 

بالكامل من خارج السودان.
وخلص التقرير إلى أن الحســـابات 
المرصودة تنشـــر المحتـــوى المعني عبر 
وفـــي  محـــددة  هاشـــتاغات  اســـتخدام 
مواقيت متقاربة يبدو وكأنها تســـتخدم 
أســـلوب الســـلوك الزائف المنسق لنشر 

هذا المحتوى.

الدعاية الحربية للجيش السوداني 

تنشط في نشر الأخبار المضللة

الحبيب الأسود



سياسي الثلاثاء 2024/03/05 6
السنة 46 العدد 13061

 القاهــرة - وجـــد قـــادة فـــي جماعات 
متطرفة مصريـــة هربوا إلـــى الخارج في 
فرضية تعميق مشاعر الاستياء ضد الدول 
العربية والإســـلامية بســـبب الحرب على 
غـــزة، فرصة لإعـــادة محاولتهـــم الخاصة 

بتشكيل ما يُعرف بتيار الأمة.
وظـــن رمـــوز ومنظـــرون إســـلاميون 
أن جـــذوة تيارهـــم الخامـــدة التي عجزوا 
عن تأجيجهـــا مرارًا على مدار الســـنوات 
الماضيـــة يمكـــن أن تشـــتعل عبـــر تعبئة 
الجماهيـــر بوصـــف هـــؤلاء مـــن القـــادة 

الدينيين المناهضين لإسرائيل والغرب.
وظهـــرت معالم التنظيـــر الجديد على 
يـــد محمـــود فتحي، وهـــو قيادي ســـلفي 
موال لجماعـــة الإخوان وأطلق دعوة عامة 
للانضمام إليه، وعاصم عبدالماجد القيادي 
بالجماعة الإسلامية الذي نشر محاضرات 
علـــى يوتيوب تشـــرح تكتيـــكات وأهداف 
المشـــروع المقترح، وهناك شريحة إخوانية 
تتبنى هـــذا الطرح، لكن قادتها يدرســـون 
الأمر خوفا من الذوبان في جماعات أخرى 

وإصابة التنظيم بالشلل وتحلله.
واتجهت فئـــات داخل جماعة الإخوان 
والجماعة الإســـلامية المصرية والســـلفية 
الحركية إلى تحويل مسارها لإطلاق خطة 
عمـــل جديـــدة عبـــر الانضواء تحـــت تيار 
يضم أفراد ”الأمة“ لتعويض فشـــل تجربة 

التغيير النخبوي.
ويعتمد هذا الشـــكل الجديد من نشاط 
الإســـلام السياســـي علـــى تصويـــر رموز 
الجماعـــات علـــى أنهـــم أبطـــال مُلهِمون، 
ليـــس لمجموعة من الأفـــراد المنُتقين داخل 
تنظيـــم مغلق وســـري يبايعونهـــم كأمراء 
لهم ويمتثلـــون لآرائهم وينفذون أوامرهم، 
بـــل لقطـــاع عريض من الأمـــة، حيث باتت 
مشـــاركة الجماهيـــر ضرورية بعد فشـــل 

التنظيمات في أداء المهمة.
وتُعـــد الخطـــة انقلابًـــا علـــى نظرية 
ســـيد قطب التي تأسســـت عليهـــا غالبية 
الجماعات التكفيرية المســـلحة وتنظيمات 
مهمـــة  وتســـند  السياســـي،  الإســـلام 
والجهاد ضد  تغييـــر ”الواقع الجاهلـــي“ 
والتمكين للدولة الإســـلامية،  ”الطواغيت“ 
إلـــى صفوة مؤمنـــة مختـــارة، وهي فئات 
قليلـــة العـــدد أسســـت تنظيمـــات حملت 

السلاح ضد الدولة والمجتمع.
وعكس هـــؤلاء نظرية قطب على ضوء 
الانتكاســـات التي أصابت جماعاتهم على 
مختلف الأصعدة، وزعمـــوا أن الجماعات 
أدت دورهـــا وقدمـــت تضحيـــات كثيـــرة 
ولـــم يحالفهـــا التوفيق في مهمـــة الإنقاذ 
والتغييـــر، وحـــان دور الشـــعوب لتقـــدم 
تضحياتها فيمـــا يضع القـــادة الهاربون 
ويوجهونهـــا  الجديـــدة  الحركـــة  خطـــط 

استنادًا إلى ما يمتلكونه من خبرات.
إدراك  إلـــى  التحـــول  هـــذا  ويلفـــت 
الجهاديين لمصـــدر تهديـــد حقيقي وفعال 
كونهم حركـــة اجتماعية جامعة وليســـوا 
أعضـــاء قليلين داخل حفنة من التنظيمات 

المنبـــوذة، وأن فكرة الإنقاذ لن تتحقق عبر 
قلـــة من ”الأنقياء“، لكن بخوض معركة بلا 

قواعد خلف تيار الأمة العريض.
ولم تثمـــر هذه الجهود على مدار أكثر 
من عقد ما انتظره قادة الإسلام السياسي 
داخـــل بعض الدول العربية والإســـلامية، 
ولـــم يُجد نفعًـــا اســـتغلالهم حـــرب غزة 
وتداعياتها، لأن الســـاحة العربية، خاصة 
في دول مثل مصر والسعودية والإمارات، 
حولـــت معركتها مع تلـــك التنظيمات إلى 
إستراتيجية اشـــتركت فيها الشعوب عبر 
تحصينهـــا بتفســـيرات منافســـة للأفكار 

الراديكالية.
وتحصنت الدول والمجتمعات العربية 
مـــن إجـــراء تطوير مفترض علـــى برنامج 
عمـــل الجماعات المتطرفة من خلال جمعها 
فـــي ســـلة واحـــدة وجعـــل التســـوية مع 
الفصائـــل العنيفة وغير العنيفة منها أمرًا 
مستحيلاً، وإفساح المجال للطابع المعتدل 

للإسلام بشكل عام.

وقبـــل أن يشـــرع إســـلاميون هاربون 
فـــي طـــرح برنامـــج عملهـــم البديل تحت 
عنوان تيـــار الأمة كان هناك تيار يعبر عن 
غالبية ملحوظة داخل المجتمعات العربية 
والإســـلامية رافضًا للجماعات المتشـــددة 

ومتبنيًا للحداثة.
وكشف استطلاع أجراه العام الماضي 
الخبيـــر الأميركي في اســـتطلاعات الرأي 
جيمس زغبـــي أن أكثر من ثلثي الشـــباب 
في الشرق الأوســـط مع التغيير في اتجاه 
العصرنـــة، ويريدون تحديث المؤسســـات 

الدينية الإسلامية.
وعلى الرغم من بعض المآخذ على أداء 
المؤسســـات الدينية التابعة للدول، خاصة 
فـــي ملف التجديد الدينـــي، إلا أنها أثبتت 
أن صوتهـــا له صـــدى قوي فـــي المجتمع. 
ولعبـــت هذه المؤسســـات، وفـــي مقدمتها 
مؤسســـة الأزهر في مصـــر، دورًا مهمًا في 
تكريـــس رؤية إســـلامية مناهضـــة لرؤى 
الإسلام السياسي، ســـواء في أعقاب عزل 
جماعة الإخوان عن السلطة أو عقب اندلاع 
أزمة الحرب على غزة، ما حرم الإسلاميين 
مـــن فـــرص المزايدة علـــى الـــدول العربية 

وحكامها.
ويعلم الكثيـــرون من الجمهور العربي 
والإســـلامي مقـــدار تهافـــت الفكـــرة التي 
تدعوهـــم جماعات فاشـــلة إلـــى تنفيذها 
نيابـــة عنهم، مع طرح العديد من الأســـئلة 
بشـــأن ماهية البديل عما هو قائم، بالنظر 
إلى كونهـــا دعوات بلا أفق ســـتؤدي إلى 
فوضـــى بلا نهاية، الهدف منها رفع العتب 
والمســـؤولية عن قادة الجماعات وإنقاذهم 

مما ينتظرهم من مساءلة وعقاب.

وتحقق هذه الدعوات نجاحًا محدودًا 
داخل أوساط متعاطفين مع الجهاديين في 
الغـــرب، بالنظر إلى أن دول أوروبا ضيّقت 
الخناق على فصائل متطرفة وتســـامحت 

مع أخرى.
وفي الدول الأوروبية تظل الاســـتجابة 
فـــي مســـتوى تنفيـــذ بعـــض العمليـــات 
العشـــوائية مـــن خلال ذئاب منفـــردة، ولا 
ترقى إلى مســـتوى الاســـتجابة الحاشدة 
التي تؤســـس لتيار جامع يعكس تطلعات 
الإســـلام  وفصائـــل  الجهاديـــين  قـــادة 
السياســـي، ومـــن المســـتبعد أن تتســـبب 
الهجمات الفردية في تنشيط وبعث الحركة 

الإسلامية الأكبر على مستوى العالم.
وشُـــنت هجمات عبـــر ذئـــاب منفردة 
متعاطفـــة مـــع داعـــش والقاعـــدة في كل 
من فرنســـا وبلجيكا والولايـــات المتحدة، 
تدخـــل في ســـياق تلبية مشـــاعر الانتقام 
مـــن مهاجريـــن على ضوء انتهـــاكات غير 

مسبوقة ارتكبتها إسرائيل في غزة.
هـــذه  منفـــذي  أحـــوال  وبمراجعـــة 
العمليات ســـهلة التنفيذ اتضح أن أغلبهم 
جاهلـــون بقواعـــد الديـــن الأساســـية ولا 
يحفظـــون الآيـــات القرآنية وليســـوا على 
دراية بالتفســـيرات الدينيـــة وغير قادرين 
على التفرقة بين الصحيح والخاطئ منها، 
وليســـوا ســـوى مجرمين صغار ومهربي 

مخدرات ومدمنين.
فشـــلاً  المحدودة  الاســـتجابة  وتبـــدو 
الإســـلام  وتيـــار  للجهاديـــين  مضافًـــا 
السياســـي، فاليقظـــة التي تكبـــح وتصد 
مخططاتهـــم لا تقتصر علـــى يقظة أجهزة 
الأمـــن الداخلـــي التـــي تراقـــب البيئـــات 
المتطرفة في دولها، بل شملت يقظة شعوب 
أفشـــلت إحيـــاء جماعـــات تطـــرف يراهن 

قادتها على غفلتها وضحالة وعيها.
وفي الســـابق نجحت هذه الجماعات 
في ابتـــداع خطة ”الإرهاب على مســـتوى 
الشـــارع“ إلى درجة تحويـــل قرى بأكملها 
إلـــى مجتمعات تتبنـــى الفكـــر التكفيري، 
كما جرى فـــي مصر خلال ثمانينات القرن 

الماضي على يد قادة تكفيريين.
وقد اســـتولى شـــوقي الشـــيخ، وهو 
مهندس ســـبق اعتقاله، على عقول العامة 
مســـتغلاً جهل الكثيرين منهم وقلة فهمهم 
لأصول الدين، وبعد أن اســـتوثق من فداء 
أنصاره له وشـــعبيته وســـط الناس وهم 
من يتحاكمون بين يديه ويؤدون له الزكاة 
والمكوس دفعه غروره إلى أن يبعث برسالة 
إلـــى رئيس الدولـــة آنذاك حســـني مبارك 
يدعوه فيها إلى الإســـلام أو القتال أو دفع 
الجزية، قائلاً ”مـــن والي كَحْك، وهي قرية 

بمحافظة الفيوم ، إلى والي مصر“.
أبومصعـــب  النســـخة  هـــذه  وكـــرر 
الزرقـــاوي الـــذي يُعـــد الســـطر الأول في 
كتاب تنظيم داعش مـــن خلال زرع الأفكار 
التكفيرية وفرض سيطرة مطلقة وصارمة 
على المجتمع، مُهدِدًا كل شخص لا ينصاع 

لمشروعه.
وأســــس الزرقــــاوي نواة فكــــرة الدولة 
الإسلامية وطور مشروعه بعد فراغ السلطة 
الناجم عن ســــقوط نظام الرئيس العراقي 
صدام حســــين والغزو الأميركــــي للعراق، 
وتاليًا اندلاع الحرب في ســــوريا، لتصبح 
الفرصة سانحة بشــــكل أكبر تحت تصرف 
أبوبكر البغدادي الذي مثل ذروة مشــــروع 
”الإرهاب بالشــــارع“ عبــــر إعلانه النادر عن 

قيام دولة الخلافة في يونيو 2014.

الانتكاسات التي أصابت جماعات الإسلام السياسي على مختلف الأصعدة 
في مصر، دفعت منظريهم في الخارج إلى طرح إســــــتراتيجية عمل جديدة 

لعكس المسار الداخلي المتعثر.

تيار جديد بديلاً عن جماعات 
الإسلام السياسي في مصر

منظرون إسلاميون يفكرون في طرح ينقذهم من محنتهم

تكتيك جديد 

 باماكــو - تســـيطر الفـــروع المحليـــة 
لتنظيم الدولة الإسلامية حاليا على أراض 
في مالي والصومال وموزمبيق، مما يمهد 
الطريـــق لموجة جديدة من حشـــد المقاتلين 
الأجانب، وفرص استخراج الموارد، وربما 
حتى القيام بعمليـــات خارجية ضد الدول 

الغربية.
ويقـــول هـــارون زيلـــين، وهـــو ”زميل 
ليفي“ فـــي معهد واشـــنطن، إن بعد مرور 
نحو خمس ســـنوات على خســـارة تنظيم 
الدولة الإسلامية ســـيطرته على الأراضي 
في مناطقه الأساسية في العراق وسوريا، 
يسعى التنظيم مجددا إلى تحقيق مكاسب 

إقليمية في مختلف أنحاء أفريقيا.
وفي مالي، اســـتولت قواته على أجزاء 
منطقة مينـــاكا الشـــرقية الريفية ومنطقة 
أنســـونغو في جنوب جـــاو العام الماضي، 
بينما أفادت التقارير بأن المقاتلين الأجانب 
أصبحـــوا أكثـــر اهتماما بالســـفر إلى ما 
يطلق عليه التنظيم اسم ”ولاية الساحل“.

وفي مناطق أخرى، استولت ”ولايات“ 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي الصومال 
وموزمبيق علـــى مدن مختلفة في منطقتي 
بونتلانـــد وكابو ديلغادو خلال الشـــهرين 
الماضيين، مما أدى إلى زعزعة الاســـتقرار 
أكثر فأكثر في المنطقة، وفي بعض الحالات 
تعريض مشـــاريع الغـــاز الطبيعي المهمة 

للخطر.
مالي: إثارة اهتمام المقاتلين الأجانب؟

منذ أوائل عام 2023، أشارت سلسلة من 
الاعتقالات في صفوف الشبكات الجهادية 
المغربية والإســـبانية إلـــى تزايد الاهتمام 

بتجنيد المقاتلين الأجانب في مالي.
وفـــي ينايـــر 2023، أدت عملية مغربية 
– إســـبانية مشـــتركة لمكافحة الإرهاب إلى 
تفكيك خلايا في شتوكة آيت باها وألمرية، 
حيث كانت العناصر تساعد تنظيم الدولة 
الإســـلامية على تجنيد الأشخاص للقتال 
فـــي مالي وتســـهيل ســـفرهم إلـــى ”ولاية 

الساحل“.
وفـــي مـــارس 2023، قامت الســـلطات 
المغربية بتفكيك خلايا في ســـوق الأربعاء 
وتطـــوان والعرائش. وفـــي كل حالة، كان 
المشـــتبه بهـــم يســـعون إلى التـــدرب في 
معسكرات عســـكرية تابعة لتنظيم الدولة 

الإسلامية في مالي.
وفـــي أكتوبـــر 2023، قامت الســـلطات 
المغربيـــة بتفكيك خلايا في طنجة وتطوان 
وإنـــزكان، حيـــث عثـــرت علـــى مخطوطة 
حـــول طـــرق الانضمام إلى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية في ”ولاية الساحل“.
وقامت الســـلطات المغربيـــة في يناير 
2024 بتفكيك خلايا التجنيد والإســـناد في 
طنجة والدار البيضاء وبني ملال وإنزكان 
التـــي كانـــت ترســـل مقاتلين إلـــى ”ولاية 

الساحل“.
وفـــي فبراير 2024، اعتقلت الســـلطات 
المغربيـــة مواطنا في مدينة ســـلا بســـبب 
الدولـــة  تنظيـــم  عناصـــر  مـــع  تواصلـــه 
الإســـلامية لتســـهيل ســـفره إلـــى ”ولاية 

الساحل“.
وفي حالات أخرى، لم يتم رصد المشتبه 
بهم الأجانب إلا بعـــد أن بدأوا بالقتال في 
المســـارح المحليـــة، ووصلـــوا أحيانا إلى 

مناطق حرب متعددة قبل القبض عليهم.
وفـــي نوفمبر، ألقي القبض على أربعة 
مغاربة إلى جانب أعضاء من تنظيم الدولة 
الإســـلامية في الصومال، في علمســـكاد، 
وهـــي منطقـــة جبليـــة تقـــع فـــي منطقـــة 

بونتلاند.
وبعد ثلاثة أشـــهر، ألقـــي القبض في 
أوفـــين على اثنين من كبـــار أعضاء تنظيم 
الدولة الإســـلامية فـــي الصومال، أحدهما 

من المغرب والآخر من سوريا.

وبالإضافة إلى المجنديـــن الجدد، كان 
العديـــد من المقاتلـــين الأجانب قد انضموا 
بالفعل إلـــى تنظيم الدولة الإســـلامية في 
ولايـــة الســـاحل منذ ســـنوات، إذ اتجهوا 
إلى الجنـــوب الغربي من بلدان أخرى بعد 
أن فقد التنظيم ســـيطرته في مدينة سرت 
الليبيـــة، وعانـــى مـــن حملة قمع شـــديدة 

لمكافحة الإرهاب في تونس.

ومع أن تدفق المقاتلـــين إلى أفريقيا لا 
يقترب بأي حال من الأحوال مما شـــهدته 
ســـوريا فـــي العقـــد الماضي، فقـــد تؤدي 
عمليـــات الحشـــد وإن كانـــت صغيرة إلى 
تنفيذ عمليـــات إرهابية خارجية في الدول 
الغربية، كما تبينّ في المؤامرات الناشـــئة 

في الصومال واليمن قبل سنوات.
ولذلـــك، يســـتحق هذا الســـيناريو أن 
يتـــم الاســـتعداد له اليوم، خاصـــة بعد أن 
نقـــل تنظيم الدولة الإســـلامية جزءا كبيرا 
من جهـــود التخطيـــط لعملياته الخارجية 
من ســـوريا إلى ولاية أفغانستان المعروفة 

أيضا باسم ”ولاية خراسان“.
فـــي الفترة مـــن فبراير إلى ديســـمبر 
2023، قاتـــل تنظيم الدولة الإســـلامية في 
التي هي فرع  الصومال ”حركة الشـــباب“ 
لتنظيم ”القاعدة“، فـــي أنحاء مختلفة من 
بونتلاند. وفي الشهر الماضي، أعلن تنظيم 
الدولة الإســـلامية أنه سيطر على قرى في 

منطقة باري.
وتضطلـــع هـــذه التطـــورات بأهميـــة 
خاصـــة لأن تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
الصومال أصبح حلقة رئيسية في شبكات 
جمـــع الأمـــوال العالميـــة التابعـــة لتنظيم 
الدولة الإســـلامية، حيث يربط المموّلين من 
جنوب أفريقيا بتنظيم الدولة الإسلامية – 

ولاية خراسان.
الأكثـــر  الفـــرع  الأخيـــر  هـــذا  ويُعـــد 
نشـــاطا حاليا من حيث تخطيط العمليات 
الخارجية وتنفيذها. ومع اســـتيلاء تنظيم 
الدولة الإسلامية في الصومال على أراض 
خاصـــة به، فباســـتطاعته توفير المزيد من 
الموارد لمجموعة الأهداف العالمية المتوسعة 
ولاية  الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية – 

خراسان.

موزمبيق: استعادة الأراضي

بعد الســـيطرة على أجزاء من محافظة 
كابو ديلغادو الشـــمالية الشـــرقية من عام 
2019 إلـــى عـــام 2021، تراجعـــت تدريجيا 
الدولـــة  لتنظيـــم  الإقليميـــة  الســـيطرة 
الإســـلامية في موزمبيق في وجه حملات 
مكافحـــة الإرهـــاب التي أطلقهـــا الجيش 
الروانـــدي و“بعثـــة الجماعـــة الإنمائيـــة 
للجنـــوب الأفريقي في موزمبيـــق“. ولكن 
مع استعداد قوات هذه البعثة للانسحاب 
فـــي يوليو المقبل، بدأ تمـــرد تنظيم الدولة 
الإســـلامية بإعادة بناء نفسه في الأسابيع 
الأخيـــرة، حيـــث اســـتولى علـــى مدينتي 
موكوجو وكويســـانغا في كابـــو ديلغادو 

وتوسع جنوبا إلى منطقة شيوري.
ولسوء الحظ، تشـــير هذه التطورات، 
وخاصة الهجوم على موكوجو، الذي أسفر 
عن مقتل عشـــرين جنديـــا، إلى أن الجيش 
الموزمبيقـــي لن يكون قادرا على الدفاع عن 

نفســـه من دون ”بعثة الجماعـــة الإنمائية 
للجنوب الأفريقي في موزمبيق“.

ويبدو أن احتمال حدوث انهيار أمني 
كامل في موزمبيق أكبر من احتمال حدوثه 
في منطقة عمليات تنظيم الدولة الإسلامية 
فـــي الصومال، فقد أفادت وســـائل الإعلام 
المحليـــة بالفعـــل عن تدفقـــات لأكثر من 30 
ألف نازح جديـــد ينتقلون من جنوب كابو 

ديلجادو إلى مقاطعة نامبولا.
وفي الوقت نفسه، تزعم شركة ”توتال 
(TotalEnergies) التي يقع مقرها  إنرجيز“ 
فـــي فرنســـا أنها ستســـتأنف مشـــروعها 
البحري للغاز الطبيعي المسال بالقرب من 
مناطق عمليات تنظيم الدولة الإسلامية في 
موزمبيق. ولكن كما هو الحال مع إعلانات 
النصر التي ظهرت فـــي أعقاب النجاحات 
العســـكرية التي حققتهـــا ”بعثة الجماعة 
الإنمائية للجنوب الأفريقي في موزمبيق“، 
فقد يكـــون التفـــاؤل المحيـــط بتنفيذ هذه 

الخطط في مجال الطاقة سابقا لأوانه.
وتشـــكل مســـألة الغاز أيضـــا تذكيرا 
مفيدا بأن جهود مكافحة الإرهاب غالبا ما 
تتداخل مع المنافســـة بين القوى العظمى. 
وتُعتبـــر قـــدرة موزمبيق من حيـــث الغاز 
الطبيعـــي المســـال خامس أكبر قـــدرة في 
القارة، لكن الفشـــل المســـتمر في تشغيلها 
بســـبب التمرد لم يؤدّ إلا إلى تفاقم مشاكل 
الســـوق الدوليـــة التي ســـببتها صدمات 

الحرب في أوكرانيا.

التداعيات السياسية

توضح الأحداث الأخيرة في الصومال 
وموزمبيـــق ومالي إصـــرار تنظيم الدولة 
الإســـلامية المســـتمر علـــى الســـعي إلـــى 
الســـيطرة على الأراضي أينما اســـتطاع، 
حتى في المناطق التي لا تندرج عادة ضمن 
أولويـــات أعدائه اللدوديـــن في الغرب. إلا 
أن هـــذه الجيوب الصغيرة التي يســـيطر 
عليهـــا التنظيم قد تحُـــدث تأثيرا أكبر إذا 
سمحت له باســـتئناف عملياته الخارجية، 
وتوسيع نشـــاطه المالي، وتعطيل إمدادات 

الطاقة العالمية.
وبناء على ذلك، ينبغي على الحكومات 
الغربيـــة وشـــركائها المحليـــين مواصلـــة 
جهود إنفـــاذ القانون لوقف تدفق المقاتلين 
الأجانب إلى مالي وأماكن أخرى، في حين 
عليهـــم العمل أيضا على تقويض الأهداف 
الإرهابيـــة المحتملـــة في مناطق الســـاحل 

وخليج غينيا.
وبطبيعـــة الحـــال، ســـوف تتعقد هذه 
الجهود بســـبب هيمنة روسيا على مجال 
مكافحة الإرهاب في بعض البلدان وســـط 
الانقلابـــات فـــي مالـــي وبوركينا فاســـو 
والنيجـــر. ومـــع ذلـــك، لا يـــزال مـــن المهم 
العمل مع شـــركاء آخرين فـــي المنطقة، مع 
تذكيـــر المســـؤولين المحليـــين أيضـــا بأن 
التمـــرد متعدد البلـــدان قد تفاقـــم منذ أن 
دخلت روســـيا إلـــى المشـــهد وحلت محل 
بنية مكافحة الإرهاب التي تقودها فرنسا 

وتدعمها الولايات المتحدة.
وفي الصومـــال، يواصل الفرع المحلي 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية تأدية دور مهم 
فـــي الشـــبكات الماليـــة العالميـــة التابعـــة 
للتنظيـــم الأم على الرغم مـــن وفاة زعيمه 

المالي بلال السوداني في يناير 2023.
ولذلـــك، يتعـــين علـــى وزارة الخزانة 
لإدراج  جهودهـــا  مضاعفـــة  الأميركيـــة 
القادة الجدد في تنظيم الدولة الإســـلامية 
في الصومال وشـــركائه فـــي الخارج على 
لائحـــة العقوبـــات، وذلـــك بهـــدف تعطيل 
تحويل الأموال بـــين ولايات تنظيم الدولة 
الإسلامية المنتشرة في أفريقيا الجنوبية، 

والقرن الأفريقي، وجنوب آسيا.

موجة جديدة من حشد المقاتلين 

تنظيم الدولة الإسلامية 
يحرز تقدما في أفريقيا

خطة جديدة للعمل عبر 
الانضواء تحت تيار يضم 

أفراد «الأمة» لتعويض 
فشل تجربة التغيير 

النخبوي

السماح لتنظيم الدولة 
الإسلامية بزيادة مكاسبه 
وبناء مشاريع حكم جديدة 

قد يفسح المجال أمامه 
لتغيير قواعد اللعبة

هشام النجار
كاتب مصري

ه

إسلام
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باسل الخطيب

 بيروت - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي 
يوآف غالانت في الخامس والعشرين من 
فبراير أن إسرائيل ”ســــتواصل مهاجمة 
لبنان بغض النظــــر عما يحدث في غزة“، 
وبالفعــــل فــــإن الضربــــات المتبادلــــة بين 

إسرائيل وحزب الله مستمرة.
ورغــــم أن حــــزب الله احتفــــل ببعض 
النجاحات العســــكرية على مدى الأشــــهر 
الأربعــــة الماضية، إلا أن الحــــرب في غزة 

تختبر قدراته الإستراتيجية.
وتقــــول الباحثة لينــــا الخطيب وهي 
زميل مشــــارك في برنامج الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا في تقرير نشــــرة معهد 
تشــــاتم هاوس إنه على الرغــــم من كونه 
المحــــرض على القتال، إلا أن أولوية حزب 

الله الرئيسية هي البقاء وليس النصر.
وعلى مدى الأشــــهر الأربعة الماضية، 
حاول حزب الله الموازنة بين الحفاظ على 
مصداقيتــــه كلاعب رئيســــي فــــي ”محور 
المدعوم من إيران والابتعاد عن  المقاومة“ 
التصعيد مع إســــرائيل. ويرجع هذا إلى 
أن حزب الله يــــدرك أن الرغبة في خوض 
حرب شاملة بين أنصاره ضئيلة، وأيضا 
لأن مثل هذه الحرب من شــــأنها أن تؤدي 
في نهاية المطــــاف إلى إيذاء إيران وليس 

خدمتها.
ويعني أي امتــــداد خطير للحرب إلى 
لبنان أن إســــرائيل تقاتــــل على جبهتين، 
وهو ما قد يستلزم بدوره تدخل الولايات 
المتحدة لمساعدة إسرائيل. وهذا من شأنه 
أن يجعل إيران نفسها أقرب إلى الحرب، 

وهو أمر تحرص طهران على تجنبه.
وقد حاولــــت إســــرائيل أيضا تجنب 
مثــــل هــــذا الســــيناريو، علــــى الرغم من 

خطابها التهديدي.
واســــتهدفت غالبيــــة هجماتهــــا على 
لبنان منذ أكتوبر بعناية مواقع حزب الله 
وأفراده، مما كشف عن ضعف جهاز حزب 

الله العسكري والأمني.
ومع ذلك، قامت إسرائيل في الأسابيع 
الأخيــــرة بتوســــيع نطــــاق هجماتها في 
لبنــــان. وبالإضافــــة إلى توســــيع المنطقة 
الجغرافيــــة للضربات في جنــــوب لبنان، 
وضربتهــــا المســــتهدفة التــــي أدت إلــــى 
مقتل مســــؤول في حماس فــــي الضاحية 
الجنوبيــــة لبيــــروت، هاجمت إســــرائيل 
مواقــــع حزب اللــــه في بعلبك فــــي وادي 
البقاع في شــــرق لبنان للمــــرة الأولى في 

وقت سابق الأسبوع الماضي.
وجــــاء هذا الهجوم بعــــد وقت قصير 
على شكوى الحكومة السورية إلى لبنان 
بشــــأن أبراج المراقبة المقامة على الجانب 
اللبناني من الحدود مع ســــوريا. وزعمت 
الشكوى أن أبراج المراقبة، التي أنشأتها 
المملكــــة المتحدة فــــي عام 2014 لمســــاعدة 
الجيش اللبناني علــــى مكافحة التهريب، 
كانت تســــتخدم للمراقبة مــــن قبل ”طرف 

ثالث“، أي إسرائيل.
وتشــــير الشكوى بشأن أبراج المراقبة 
إلــــى قلــــق داخل ســــوريا – حيــــث يقاتل 
حزب الله دعما لنظام الرئيس الســــوري 
بشــــار الأســــد منذ عام 2011 – من امتداد 
الاســــتخبارات الإســــرائيلية إلــــى جميع 
المناطق التي يعمل فيها حزب الله، سواء 

داخل لبنان أو خارجه.
وإلى جانب النجاح العســــكري الذي 
حققــــه في بعــــض الأحيان، مثل إســــقاط 
طائرة إسرائيلية بدون طيار مؤخرا، كان 
رد فعــــل حزب الله على الحملة العدوانية 
المتزايدة التي تشــــنها إسرائيل في لبنان 

من خلال تصعيد خطابه.

وفــــي خطابــــه الأخير في الســــادس 
عشــــر مــــن فبرايــــر، حــــذر الأمــــين العام 
لحــــزب اللــــه حســــن نصرالله إســــرائيل 
مــــن أنها ”ســــتدفع دمــــا“ لهجماتها على 

المدنيين اللبنانيين.
وقــــد يتغيــــر الوضــــع: فقــــد حققــــت 
إســــرائيل أهدافا عسكرية كبيرة في غزة، 
فدمرت أغلب القواعد العســــكرية التابعة 
لحماس، وأصبحت احتمالات وقف القتال 

أعظم.
وقــــال الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
إنه يأمل أن يتم التوصل إلى وقف مؤقت 
لإطــــلاق النــــار. وإذا امتد ذلــــك إلى وقف 
إطلاق نــــار طويــــل الأمد، فإن إســــرائيل 
لــــن تواجه بعد الآن حربــــا على جبهتين، 
الأمر الذي يســــمح لها بتحويل اهتمامها 
ومواردهــــا الكاملة نحــــو مواجهة حزب 

الله.
وقد يزيد حــــزب الله أيضا من أعماله 
الانتقامية ضد إسرائيل، ولكن عجزه عن 
حمايــــة المدنيين في لبنان مــــن الضربات 
الإســــرائيلية ســــوف يكون بمثابة عائق 

أمام تصرفاته.
ويبــــدو حــــزب الله غيــــر قــــادر على 
تعويــــض الأســــر المدنيــــة اللبنانية التي 
الإســــرائيلية  العمليــــات  مــــن  تضــــررت 
المســــتمرة، وهذا يتناقض بشــــكل صارخ 
مــــع حملــــة التعويضات واســــعة النطاق 
التي قام بها في أعقاب حربه مع إسرائيل 

في عام 2006.

وفي ذلك الوقت، كان حزب الله سريعا 
في طمأنة أنصاره بأنه ســــتتم إعادة بناء 
منازلهم المدمــــرة، وقد تم الوفــــاء بوعده 
إلى حد كبير، وذلك بفضل الدعم الإيراني 
لإعــــادة  الخليجــــي  العربــــي  والتمويــــل 

الإعمار في الجنوب.
لكن قــــدرة حــــزب الله على تســــخير 
التمويــــل لمؤيديه لم تعد كمــــا كانت ذات 
يوم، في ظل الأزمة المالية التي يشــــهدها 
لبنان، ووقف المســــاعدات غير المشروطة 
من دول الخليج العربية للبلاد، وتشــــديد 
العقوبــــات الغربية على الشــــبكات المالية 

الدولية لحزب الله وإيران.
وفــــي الوقــــت الراهن، وفــــي ظل عدم 
رغبــــة إيران في الانجــــرار إلى حرب غزة، 
وعدم اليقين الذي يكتنف التأييد الداخلي 
لهــــا، فإن يــــدي حزب اللــــه مكبلتان، على 
الرغم من ترســــانته الضخمــــة والهجوم 
الإســــرائيلي الذي من المتوقع أن يتســــع 

نطاقه.
وبدلا من ذلك، يركز حزب الله جهوده 
على محاولة النجاة مــــن الأزمة الحالية، 

دون محاولة توجيه الأحداث لصالحه.
وتســــتخدم تل أبيب الحــــرب بالفعل 
للضغــــط على لبنان لتنفيــــذ قرار مجلس 
الأمــــن الدولــــي رقــــم 1701، الــــذي ينص 
على انســــحاب قــــوات حزب الله شــــمال 
نهــــر الليطانــــي. وطالمــــا ظلــــت القــــدرة 
الإســــتراتيجية لحزب اللــــه محدودة، فقد 
تبحث إســــرائيل عن طرق أخــــرى لزيادة 

إضعاف الجماعة.

حرب غزة تختبر قدرة 
حزب الله الإستراتيجية

تصعيد لا يتخطى الخطوط الحمراء 

في مخاض 

ما جدوى الانتخابات، وهل تعبر 
فعلاً عن تطلعات الجماهير، أم أنها 

باتت أداة بيد جماعات المصالح وأهل 
السلطة والمال؟ وهل بات إسقاط الطغاة 

أسهل كثيراَ من إقامة الديمقراطية؟ 
وهل سيتمكن العصر الرقمي من إنتاج 

نموذجه الخاص للديمقراطية بعيداً 
عن الألاعيب الانتخابية المعهودة للقوى 

المهيمنة على مقاليد الأمور؟ وهل 
ستتمخض إرهاصات تجربة التنين 
الصيني عن نظام ديمقراطي جديد؟

وهل ستؤدي ”شيخوخة“ 
الديمقراطية أو ربما ”توعكها“، لاسيما 

في الدول الغربية، إلى عودة نظام 
الحزب الواحد أو حتى النظم العسكرية، 

خاصة بعد ازدياد الغضب الشعبي 
نتيجة عدم تحسن الظروف الحياتية، 

وارتفاع معدلات البطالة، وتراكم الديون 
الشخصية كما الحكومية، مقابل 

النجاحات الاقتصادية والنمو المطرد 
اللذين تحققهما الصين على سبيل المثال 

لا الحصر؟
وهل سيتمخض العصر الرقمي 
وثورة الذكاء الاصطناعي عن نوع 

مغاير من النظم السياسية يتيح مقداراً 
أكبر، وربما غير محدود، من الحرية، 

مثلما تمخض عصر النهضة عن نظام 
اقتصادي وسياسي شكلت الرأسمالية 

والديمقراطية أهم ملامحه؟
عن ذلك كله، جاء كتاب المفكر د.عصام 

العامري، الموسوم بـ“المأزق العالمي 
للديمقراطية: بلوغ نقطة التحول“، من 
إصدار المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات، الذي توقع فيه أن يتم 
”تجديد“ مفهوم الديمقراطية بمسارات 

متعددة، وذلك بالاستفادة من تطوير 
التجارب الناجحة بشكل يرسم ملامح 

مستقبل العالم في القرن الحادي 
والعشرين وما بعده.

يتناول العامري في كتابه عبر 
خمسة فصول ومقدمة وخاتمة مع قائمة 
بالمصادر والمراجع المعتمدة، موزعة على 
255 صفحة من القطع المتوسط، مستقبل 
السياسات الديمقراطية بمواجهة المأزق 

العالمي الذي تواجهه نتيجة للتحولات 
العالمية التي باتت تنحدر بها إلى نوع 

من الدكتاتورية والقيصرية ما ينذر 
بإيصالها إلى احتمالين، أولهما ارتدادها 

وانحسارها، أو السير بها إلى آفاق 
تجعلها تستجيب لمتطلبات العصر بنحو 

يحيي روح المبادئ الديمقراطية التي 
خبت، إسهاماً منه في الحوار العالمي 

بهذا الشأن.
ويبحث المؤلف في الفصل الأول من 

الكتاب مفهوم الديمقراطية بين الغموض 
والسيولة، وأبعاد عناصرها، ومعاييرها 

ومقاييسها، مشيراً إلى أنه ربما تستحيل 
في العصر الحديث إزالة الغموض 

والتناقض في الاستعمالات المتعددة 
للديمقراطية، لأنها تكون راسخة في 

المفهوم نفسه، لذلك يرفض المعهد الدولي 
للديمقراطية ومساعدات الانتخابات 

(IDEA) في ستوكهولم بشدة وضع تعريف 
للديمقراطية، إذ ينص إعلانه في الأساس 

على أنه ”لا توجد دولة يمكن اعتبارها 
بنحو حاسم ونهائي ديمقراطية، فالدولة 

الديمقراطية قابلة للتعفن والفساد 
والتراجع، وينبغي أن يتم السعي لإعادة 

تجديد الديمقراطية مع كل جيل جديد“.
ويركز العامري في الكتاب على 

مناقشة الديمقراطية التي انتشرت في 
القرن العشرين، مستدركاً أنه حتى هذه 

الديمقراطية، التي يتحدث عنها الجميع، 
هي الأخرى محاطة بالغموض، لاسيما أن 
رائدتها، وهي الولايات المتحدة ”تجهل أي 

ديمقراطية تريد أن تنشرها في العالم“!
وكرس المؤلفُ الفصلَ الثاني للتوسع 
الديمقراطي العالمي، والحجج التي تؤيد 

فرضية التوسع العالمي للديمقراطية 
من خلال التفضيل الشعبي وإسهام 

الإنترنت في انتشارها، وتفضل الشعوبُ 
الديمقراطيةَ لأنها تروّج فكرة الحرية 

وتطوير الإنسان، وتمثل الوسيلة الأمثل 
لحماية المصالح الإنسانية المشتركة. 
ويتطرق إلى ازدحام المدن وفيضان 

الطبقة الوسطى، وأدوار الجيوش في 
التحول الديمقراطي، ويقدم الصين 

مثالاً على آفاق التوجه المستقبلي نحو 
الديمقراطية.

ويتوقع أن تتمكن الصين من 
تكوين نموذج ديمقراطي جديد يرتكز 
على ”الديمقراطية التداولية“، في ظل 

الصعوبات الكبيرة التي تعترض سعي 

الحزب الحاكم إلى الاحتفاظ بهيمنته، 
وأن هذه الصعوبات ستتلاشى خلال عقد 

أو عقد ونصف العقد من الزمن، حيث 
لا بد من بروز ديمقراطية انتخابية في 

الصين، بشكل يمكن أن يسهم في إطلاق 
ديمقراطية عالمية جديدة.

يتصدى المؤلف في الفصل الثالث من 
كتابه لتحولات الديمقراطية وموجاتها 

وتجاربها عبر التاريخ، لافتاً إلى أن 
بالإمكان العثور على أصول الديمقراطية 

وأنموذج الديمقراطية المباشرة في 
حضارات الشرق الأوسط وليس في أثينا 

كما هو سائد، لاسيما في بلاد ما بين 
النهرين وسوريا، حيث وجدت ديمقراطية 
الجمعية العامة، وحيث كان ذلك النموذج 

يمارس في مدينة ”نيبور“ التي تعد 
من أقدم المستوطنات البابلية على نهر 

الفرات، مؤكداً على أن الفكر السياسي في 
العراق القديم عرف نمطاً من الديمقراطية 
(الديمقراطية البدائية) في مجتمع صنف 

على أنه ”ديمقراطي عسكري“ وفقاً 
للباحثين الآثاريين.

ويورد المؤلف أن الديمقراطية شهدت 
ثلاثة تحولات تاريخية كبرى متوافقة مع 

ثلاثة نماذج للحكم، أولها نموذج الجمعية 
العامة التي عرفتها الحضارات الشرق 

أوسطية، ثم في اليونان القديمة، والثاني 
ديمقراطية التمثيل، والثالث أنموذج 
الديمقراطية الرقابية، التي أوجدتها 

متغيرات عصر ما بعد الصناعة، بهدف 
ترشيد الحكم وزيادة فاعليته.

ويمر العامري بـ“الربيع العربي“ 
وصولاً إلى العواقب غير المقصودة لذلك، 

راصداً تفضيل الملايين من العرب عدم 
تفجر حوادث ذلك الربيع رغبة في الحفاظ 

على الأمن الذاتي، وإن كان هذا الأمن 
ينتقص الكرامة في ظل الاستبداد، بل إن 
بعض العرب يؤكدون أن شعوب المنطقة 

بحاجة دوماً إلى دكتاتوريات تحكمها!

ويرى أن فشل الربيع العربي بات 
جلياً، وأن صناديق الانتخاب التي هي 
من نتائج ثورات الربيع العربي ستفرز 

بالنتيجة دكتاتوريات! مستدركاً بأن 
أنظمة الاستبداد لم تكتف بزرع الأفكار 
التي تروج لاستمرارها وتكريسها، بل 

أوجدت عوامل معوقة لعمليات التغيير، 
ونمّت التخلف على مدى عقود طويلة، 

ويكفي هذا الربيع أنه أضاف إلى عناصر 
القوة الموجودة في الجسد العربي قوة 

جديدة، هي قوة الشارع.
ويعرب المؤلف عن اعتقاده في وجود 

علاقة بين الديمقراطية والسلام، في 
ظل شبه إجماع علماء العلاقات الدولية 
على أن تحقق شرط الديمقراطية عالمياً 

يضفي على العلاقات الدولية طبيعة 
سلمية مفترضة، منوهاً إلى أن تراجع 

مؤشرات الأمن والسلام العالميينْ يرتبط 
بحالة التراجع الواضح التي آلت إليها 

الديمقراطية في معظم دول العالم.

في الفصل الرابع من الكتاب، 
الزاخر بالجداول والإحصائيات 

الرقمية، يسلط العامري الضوء على 
انتكاسات الديمقراطية في العالم، نتيجة 

تداعيات فرضتها العولمة ودكتاتورية 
الأسواق، موضحاً وجود دلائل على دور 

بارز للمعتقدات الثقافية والموروثات 
الاجتماعية في إخفاق الكثير من 

الديمقراطيات، لتحل محلها نزعات 
دكتاتورية!

ففي العراق مثلاً، يرى المؤلف أن 
المعتقدات الثقافية الطائفية الراسخة 
عند الأحزاب المعارضة لنظام الرئيس 

صدام حسين أدت بعد تسلمها السلطة، 
في أعقاب الغزو الأميركي سنة 2003، 

إلى نشر تلك الثقافة وتكريسها في 
بناء الدولة ومؤسساتها وفق قيمها 

ومعطياتها، الأمر الذي لم يعوق 
إقامة الديمقراطية في العراق 
حسب، بل وأضحى يهدد بقاء 

الدولة ووجودها أيضا.
ينقل المؤلف عن أكاديميين 

ومفكرين أوربيين خشيتهم 
من إمكانية أن تسفر 

الانتكاسات المتواصلة 
للديمقراطية عن تحولها 
إلى القيصرية، من جراء 

توغل السلطات التنفيذية 
وإصدارها قرارات أو 

قيامها بممارسات تبتعد 
كثيراً عن الديمقراطية، لافتاً إلى أن 

عوامل كثيرة أسهمت في اتساع هذه 
الظاهرة، منها انتشار ظاهرة الشعبوية 

ودكتاتورية الأسواق والأزمات الاقتصادية 
وتفاقم الإرهاب.

كما بدأ التحول المتسارع نحو 
القيصرية، ودائماً وفقاً للعامري، في وقت 
مبكر من القرن الحادي والعشرين الحالي، 

إذ جاءت أحداث 11 سبتمبر 2001 لتتيح 
للرئاسة الأميركية القفز بخطوات واسعة 

في مسيرة الاتجاه نحو القيصرية؛ فقد 
اتخذت إدارة الرئيس بوش الابن عدداً 

كبيراً من القرارات الاستثنائية التي 
يتوقع، بمرور الزمن، أن تتحول إلى 

قرارات ”معمرة“ أقل ما توصف به هو 
أنها تعبر عن معتقدات الرئاسة وإيمانها 

بالقيصرية.
وينقل المؤلف عن متخصصين قولهم 

إن ”الديمقراطي القيصري“ يعبر عن 
”ميل قطاعات كبيرة من الناس إلى وضع 

ثقتهم في زعيم كشخص يعتقدون أنه 
سيحسن أحوالهم ويحقق طموحاتهم في 

مجالات عدة“، مشيرين إلى أن الطبيعة 
الدورية للديمقراطية، شأنها شأن الطبيعة 

الدورية للسياسة، ستقودها حتماً إلى 
حكم الرجل الواحد بالرغم من أن ذلك لا 

يعني العودة إلى النظم الدكتاتورية، إنما 
إلى الحاكم الزعيم الذي يلخص رغبات 

مجتمعه، وأن الحكومات راحت تنظر إلى 
المواطن باعتباره مشبوهاً فيه محتملاً، 

وبذلك من الطبيعي أن يؤدي الإذعان 
للحكومات بذريعة الدواعي الأمنية إلى 
تدهور الديمقراطية وميلها إلى نوع من 

القيصرية.
يحدد العامري في خامس فصول 

الكتاب شروط ازدهار الديمقراطية، من 
خلال نماذج حكومات تمكنت من الارتقاء 

بأدائها كي تسعد شعوبها، متناولاً 
تجربتي جمهورية التشيك التي رأى 

فيها ديمقراطية استثنائية تواجه تحدي 
المخاوف الشعبية، والأوروغواي التي 
ترسخ التواضع في الديمقراطية. كما 

استعرض الاختلاف بين الديمقراطية 
الإسكندنافية والديمقراطية الأميركية، 

مبيناً أن ذلك يكمن في طبيعة الديمقراطية 
في كل منهما، وفي قيمها وحصيلتها، 

فالولايات المتحدة أمة مقسمة طبقياً على 
نحو عميق، وهذا التقسيم ليس تقسيماً 

اجتماعياً فحسب، بل وسياسياً أيضاً، 
لأن الطبقة الثرية هي نفسها الحاكمة، 

والنظام السياسي الأميركي كرس قواعد 
اللعبة السياسية بشدة ضد أولئك الذين 

يملكون ثروة صغيرة، بينما تعتمد 
عناصر الديمقراطية الإسكندنافية على 
ممارسات وقيم كثيرة أهمها الشفافية، 
وتقديم المواطن على المسؤول، والإيمان 

بأن المزيد من الديمقراطية يعني فقراً أقل 
ومساواة أكثر ورفاهية أفضل.

يرى المؤلف في خاتمة كتابه القيم 
أن الديمقراطية بلغت نقطة تحول نتيجة 
للمأزق الذي وضعت فيه، 

والبون الشاسع بين ما 
يجري في البرلمانات وآراء 

الناس والحياة اليومية، 
وتدني الثقة لا بالطبقات 

السياسية فحسب، 
بل وأيضا بالمؤسسات 

الديمقراطية، ناهيكم عن 
إحجام الناخبين عن الإدلاء 

بأصواتهم والنزعة الواضحة 
للاستخفاف بالطبقة 

السياسية.
ويضيف أن الكثير 
من الدول التي تخلصت من عتاة 

دكتاتورياتها تعاني الآن الاضطراب 
والفوضى وانعدام الأمن وتردّي الأوضاع 
الاقتصادية، كما يحدث في العراق وليبيا 

ودول عربية أخرى، معتبراً أن الفوضى 
والحرب الأهلية أسوأ من الدكتاتورية 

والقمع وغياب الحريات، وهذا ما أظهرته 
الحوادث في العقد الماضي.

ومع تحرر دول عدة من نظم 
حكمها الاستبدادية، ارتفع عدد الدول 

الفاشلة، الأمر الذي يبينّ أن البديل عن 
الدكتاتورية ليس الديمقراطية بالضرورة، 

إنما الفوضى في الكثير من الأحيان، 
منوهاً إلى أن تجارب عدة بينت أن 

إسقاط الطغاة أسهل كثيراَ من إقامة 
الديمقراطية، بعدما سادت الخشية من 
أن تنتج هذه الديمقراطية أنظمة مارقة 

أو تقوي شوكة ”الجهاديين والإرهابيين“، 
ودائماً بحسب المؤلف.

يخلص العامري إلى أن الديمقراطية 
باتت في وضع حرج نتيجة عدم حيازتها 

ثقة المواطنين، لذلك فإما أن تستمر 
في منوالها الحالي لتتآكل شرعيتها 

وتتراجع أفضليتها على نماذج الحكم 
الأخرى، وإما أن تسير باتجاه تجديد 
قيمتها ومؤسساتها ووسائلها، مبيناً 

أن الأزمة المالية العالمية وتدهور أوضاع 
الطبقات الوسطى في الكثير من الدول، 
التي تعتمد الديمقراطية الليبرالية، لم 

يبرزا ضعف أداء الديمقراطية فحسب، بل 
وأصابا الناس بخيبة أمل ، لاسيما عندما 

سارعت الحكومات إلى إنقاذ المصارف 
بأموال دافعي الضرائب، ثم وقفت عاجزة 

مع استمرار دفع تلك المصارف مكافآت 
ضخمة لمديريها، مقابل النجاحات التي 

حققها النموذج الصيني الذي يرتكز 
محوره على قدرة نظام الحزب الواحد 

على كسر احتكار العالم الديمقراطي 
للتقدم الاقتصادي، وتقديمه أنموذجا 

أساسه المقارنة في موضوع رفع مستوى 
المعيشة للشعوب.

الديمقراطية بين إرهاصات العصر الرقمي 
وتجربة التنين الصيني

من المتوقع أن تتمكن الصين من 
تكوين نموذج ديمقراطي يرتكز 

على الديمقراطية التداولية 
بشكل يسهم في إطلاق 

ديمقراطية عالمية جديدة

حزب الله يعلم أن التصعيد 
سيضر بإيران، مما يجبره 

على إعطاء الأولوية للبقاء 
على أي جهد لاستغلال 

الوضع
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ضياع فلسطين 

في المتاهة العربية

يلاحظ المراقب للموقف المصري من 
تهديدات جماعة الحوثي في اليمن 
للأمن في جنوب البحر الأحمر قدرا من 

الهدوء في التعامل معها، على الرغم 
من الخسائر المادية لقناة السويس، فقد 
توقع البعض أن تراجع القاهرة موقفها 

وتنخرط في التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة للتصدي للحوثيين، أو 
تنخرط في تحالف إقليمي مستقل لمنع 

زيادة التصعيد، لكن ما حدث يوحي 
بالتمسك بسياسة النأي عن أي تدخل 

مباشر في اليمن وغيره، وعدم الاكتراث 
كثيرا بما يجري من محاولات دولية 

للتصدي.

زاد الأمر شجونا أو مفارقة مع 
الرفض السياسي الحاسم الذي تعاملت 
به مصر مع مذكرة التفاهم التي وقعتها 
إثيوبيا مع ما يسمى بـ“جمهورية أرض 

الصومال“ وخوّلت للأولى الحصول 
على منفذ بحري وقاعدة عسكرية في 

ميناء بربرة بجنوب البحر الأحمر، 

وحوت هواجس من تهديدات محتملة 
يمكن أن تحملها طموحات أديس أبابا 
ضد مصالح القاهرة، بينما التهديدات 

الحقيقية حاليا لم تلق اعتراضا مصريا 
مماثلا.

تحتاج المقارنة بين تهديد حالي 
وآخر افتراضي معرفة جزء من 

التوجهات الحاكمة للسياسة المصرية، 
ففي الحالتين (الحوثي وإثيوبيا) 

لم تظهر القاهرة من قريب أو بعيد 
استعدادها للتدخل لردع الجهة التي 

تأتي منها التهديدات في الوقت الراهن 
أو في المستقبل، وأعلنت مصر أكثر من 
مرة عدم التدخل عسكريا في صراعات 

ونزاعات وخلافات خارجية، إلا في حالة 
التهديد المباشر لأمنها القومي، ما يعني 

أن ما قامت به جماعة الحوثي فعليا 
ومذكرة التفاهم الإثيوبية لا يرقيان 

إلى ذلك حتى الآن، ويمكن التعامل معه 
بأدوات سياسية، من دون أن يلغي أي 

منهما الاهتمام بأمن البحر الأحمر.
الواضح أن مصر ترى في العملية 
العسكرية الأميركية – البريطانية ضد 
الحوثيين عدم جدوى للأهداف المعلنة 
لها، أو بمعنى أدق لن تسفر عن توفير 
الأمن والاستقرار المطلوبين في البحر 

الأحمر، والهدوء في ممر قناة السويس، 
بل يمكن أن تضاعف الموقف حرجا، 

فالتحالف الذي تقوده واشنطن ليس هو 
الوسيلة المناسبة، إذ تتداخل حساباته 
وتتخذ من جماعة الحوثي أداة لأهداف 

خفية، لا ترتاح لها الدولة المصرية.
ويبدو أن القاهرة غير منزعجة على 
المدى القريب، لأن الهجمات التي شنتها 

جماعة الحوثي لا تستهدف المصالح 
المصرية، وقد أعلنت الجماعة صراحة أن 
هدفها الإضرار بمصالح إسرائيل وحثها 
على عدم مواصلة حربها على قطاع غزة، 
ففي اليوم الذي تتوقف فيه الحرب يمكن 

أن تختفي التهديدات الأمنية الراهنة، 
وهو موقف تتبناه غالبية الدول المطلة 

على البحر الأحمر أو لها منافذ عليه، 
شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا.

جاء الخوف الإقليمي من المشاركة 
في التحالف الأميركي من إمكانية 

انحرافه عن مساره المعلن (لجم 
الحوثيين) وتحويله إلى ذراع للدفاع 

عن مصالح إسرائيل، ويصبح الممانعون 
والرافضون لتصرفاتها العسكرية في 
غزة ضمن زمرة من المؤيدين، وهو ما 

أرادته واشنطن ضمنيا من وراء تدشين 
تحالفها ”حارس الازدهار“، بينما الهدف 
الأسهل هو الضغط على إسرائيل لوقف 
الحرب، فيعود البحر الأحمر إلى حالته 

السابقة من الهدوء، والتي لم تكن 
مستقرة تماما منذ اندلاع الصراع في 

اليمن.
لو أرادت الولايات المتحدة وقف 
التهديدات الأمنية في جنوب البحر 
الأحمر وخليج عدن، كان الأولى بها 

المشاركة مبكرا في وضع حد لتصرفات 
الحوثيين ضد شريحة كبيرة من 

اليمنيين، فقد تغير تعاملها معهم عندما 
تعرضت مصالح إسرائيل للخطر، بينما 

وقفت واشنطن صامتة والحوثيون 
يهددون أمن الخليج في وقت سابق، 

وربما كانت مرتاحة إلى سلوكهم حيث 
يحقق لها أهدافا معينة، ولم تواجه 
إيران مباشرة وهي تعلم أن جماعة 

الحوثي أحد أذرعها في المنطقة، وما 
قاموا به ناجم عن تنسيق وتعاون بين 
الجانبين، ولم تعد هذه العلاقة خافية 

في الخطاب الأميركي مؤخرا.
وهذه تقديرات ليست غائبة عن 

أي من القيادات المشغولة بأمن البحر 
الأحمر والمنطقة، فما بالنا بمصر التي 
تعتبر قناة السويس ”الدجاجة“ التي 

تقدم لها ذهبا في نهاية العام، ومن 
مصلحتها القصوى الحفاظ عليها 
والتصدي لأي مخاطر تنال منها؟

ابتعدت القاهرة لأنها تعلم عدم 
تعمد جماعة الحوثي استهداف 

مصالحها مباشرة أو أن الغرض من 
عملياتها تكبيدها خسائر، وإن حدثت 
الخسائر بطريقة غير مباشرة، فهي لا 

تريد الدخول في توتر مع إيران بعد 
حدوث تطورات إيجابية في العلاقات 
السياسية معها، وهي أيضا تنسجم 

مع واقعيتها الأمنية، فما يجري عند أو 
بالقرب من مضيق باب المندب لا يمثل 

خطرا حيويا لمصر، ويمكن إخماده 
بوسائل أخرى.

لا يعني عدم اكتراث القاهرة 
بالانخراط في مواجهة ضد الحوثيين 
أنها غير مكترثة بتداعيات ما يجري 

هناك، لكن نقطة الخلاف الجوهرية أنها 
تبتعد عن التدخل في مواجهات تصب 
في صالح قوى أخرى، ويمكن أن تضر 
بأمن مصر القومي بدلا من الدفاع عنه، 

فجماعة الحوثي المتمترسة في اليمن 
يمكن أن تصمد وقتا طويلا في ظل 

الضربات الانتقائية – الاستعراضية 
التي توجهها الولايات المتحدة 

وبريطانيا، والالتفافات التي يقومان 
بها لتجنب الصدام مباشرة مع إيران.

دفعت هذه التعقيدات مصر وغيرها 
من دول المنطقة إلى الاحتفاظ بمسافة 
بعيدة عن ممارسات الولايات المتحدة 

في جنوب البحر الأحمر، وعدم التدخل 
في معركة تعلم القاهرة أن لها جوانب 
سرية تتعارض مع مصالحها، وهو ما 

جعل التحالف الذي تقوده واشنطن 
يولد ميتا ”إكلينيكيا“ ولا تزال كل 

أدوات التنفس الاصطناعي التي تمت 
الاستعانة بها عاجزة عن إعادته إلى 

الحياة بشكل طبيعي، ما يشير إلى عدم 
قابليته للاستمرار بالصورة التي ظهر 

عليها، وأن إعلان وفاته قد لا يطول 
كثيرا.

النتيجة المهمة التي أفرزتها 
التوترات في جنوب البحر الأحمر أنه 

بحاجة إلى ترتيبات أمنية حقيقية، 
تتولى أمرها الدول المطلة عليه، 

والقوى الكبرى التي لها مصالح فيه 
كممر رئيسي للتجارة الدولية، وهذه 

الترتيبات لا تقتصر على الولايات 
المتحدة وبريطانيا، فهناك قوى إقليمية 

ودولية يصعب تغافلها، ووضع 
تصورات في غيابها يفضي إلى عدم 

جدواها وربما يخلق بيئة أكثر قابلية 
لظهور تهديدات غير متوقعة.

ولذلك التزمت مصر ودول أخرى 
بما يوصف بـ“الصبر الإستراتيجي“ 

الذي يحمل قراءة تؤدي إلى فشل 
السيناريوهات المعدة سلفا أو المرتبطة 

بأهداف قصيرة المدى.
عندما تصمت المدافع في غزة، 
وتهدأ العاصفة في جنوب البحر 

الأحمر، قد تطفو على السطح أحاديث 
تضع الأمن فيه ضمن مرتبة متقدمة، 
يبدأ بتوافر أدوات الاستقرار الكافية 

في الدول المتشاطئة والقريبة منه، 
وأولها وضع نهاية للمأساة الحالية في 
اليمن، فالتهديدات التي تمثلها جماعة 
الحوثي دقت جرس إنذار قوي لما يمكن 
أن تكون عليه الملاحة في البحر الأحمر، 

إذا تُركت الحرب في اليمن تواصل 
استنزافها.

هل مصر أقل اكتراثا بتهديدات الحوثي
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

منذ أكثر من 75 عاما والعرب 
يُنشدون ”أخي جاوز الظالمون 
المدى/ فحق الجهاد وحق الفدى“. 

وكانت فلسطين هي الهدف الذي 
تتقاطع فيه خطوط الطول والعرض 

المرسومة على خرائط خيالهم 
وعقولهم وأبصارهم وأفئدتهم. 
ولكن ماذا بعد كل ذلك الإنشاد 

الطويل والجارح؟ إن قلنا ”لا شيء“ 
فنحن نخون الحقيقة. وإن قلنا 

شيئا فالواقع يخذلنا. حتى يظن 
المرء أن الفشل قدر عربي لم يخلقه 
الكسل، بل كان صنيعا متقنا. لقد 
أتقن العرب عبر سنوات كفاحهم 
من أجل فلسطين صناعة الفشل 

فلم يخسروا قضيتهم في الأراضي 
المقدسة، بل ذهبوا بها إلى المتاهة 
التي صاروا يتفننون في اختراع 
دروبها. ولا مخرج من النفق. أما 
ذلك الضوء الذي كان يراه ياسر 

عرفات دامع العينين فلم يكن سوى 
صنيع خيال بددته خرافات أجيال 
عربية فقدت القدرة على استعمال 
حواسها إلا عن طريق الخطأ. فلم 
يعد لفلسطين محل على الخريطة 
العربية التي تركت خيال سايكس 

بيكو الشرير وراءها.
كانت فلسطين دائما هي 
الخلفية لكل حروب العرب، 

الداخلية والخارجية على حد 
سواء. طبعا هناك زيف كثير 

خالطه شيء من الحقيقة، ولكن 
بطريقة بلهاء. ذلك لأن السياسيين 

كانوا يقولون شيئا من أجل 
فلسطين ويفعلون ما ينقضه. 

كرهت شعوبهم القضية لأن تلك 
القضية صارت مجرد حبل غسيل 
لنشر الصور والدعاية الرخيصة 

والبيانات التي أفرغت اللغة فيها 
من معناها. فلم يكتف النظام 

السياسي العربي بإبقاء فلسطين 
على الرف كما لو أنها ملف، بل قام 

بمصادرة كرامة شعوب وحريتها 
وأمنها، صارت تكره الثوابت 

والقيم التي تربت عليها لأن هناك 
مَن قام بتحوليها إلى بضائع 

مغشوشة وصار يتاجر بها يعد أن 
يخلطها بسلطوية عمياء لم تنفع 

في النهاية أصحابها. كلما علا 
الصراخ بـ“فلسطين“ كلما امتلأت 

الرؤوس كمدا بـ“لا صوت يعلو فوق 
صوت المعركة“. وهو ما صنع ملعبا 

كبيرا تُداس فيه الحريات ويُلغى 
فيه التفكير الحر وتمُحق الكرامة 

الإنسانية وتحل الهمجية محل 
التحضر وكل حديث عن فجر قادم 

يمتزج بخطى زواره المرعبة.
سيُقال ”خسرنا الكثير من أجل 

فلسطين“، وهو قول، ظاهره حق 
وباطنه باطل. نعم خسرنا الكثير 

لكن فلسطين لم تربح. فبالرغم 
من أن أجيالا عاشت على خفق 

جناحي البطولة المتخيلة غير أن 
سنتمترا من فلسطين لم يُحرر 

ولا يزال الملايين من الفلسطينيين 
يعيشون في ما يُسمى بـ“المخيمات“ 

التي صارت عبارة عن عشوائيات 
تحاصر المدن العربية الكبرى. 

ليس في إمكاننا الآن أن نتساءل 
عن مصير الثروات التي أُهدرت 
من أجل القضية ولم يتم إنفاقها 

في التنمية البشرية والمادية. ولكن 
مصير مدن عربية كبرى صارت 

أشبه بالمخيمات بعد أن نُزع عنها 

طابعها المدني وأبعدت عنها أسباب 
الحضارة، وهو ما صار يشغلنا 

ويفتك بطريقتنا في النظر المزدوج 
الذي لم يعد يفرّق بين الواقع المزري 

وخياله البائس. فهل سقط العرب 
في فخ اسمه فلسطين أم أنهم 

حولوا فلسطين إلى ما يشبه الفخ 
بسبب تخلف نظامهم السياسي؟
اليوم ذهب النظام السياسي 

إلى حتفه، فهل انتهت حفلة الزيف 
التي أقيمت على شرف ضيفة غائبة 

اسمها ”فلسطين“؟ لبس مقاتلو 
منظمة التحرير الفلسطينية ثيابا 
مدنية بعد أن شعروا باليأس أو 
الملل. صاروا موظفين ينتظرون 
رواتبهم نهاية كل شهر. غير أن 

صور الشهداء والأسرى والمعتقلين 
لم تكف عن الظهور. ذلك مشهد 

لا يعبأ به المقاومون من أجل 
القضية كثيرا. الخطأ الذي ارتكبه 

النظام السياسي العربي حين 
تاجر بالقضية بطريقة يغلب عليها 

الصراخ استفاد منه المقاومون 
الجدد بحيث صارت المقاومة 

وإن ارتدت الثياب المبقعة تتاجر 
بالقضية عن طريق الارتزاق وقبض 
العمولات وتنفيذ مشاريع الآخرين 

بالأجر المدفوع سلفا. جوقات من 
الإعلاميين الرداحين تمارس دورها 

من أجل الإيحاء بأن القضية لا تزال 
حية فيما الهدف الحقيقي يكمن 
في أن يظل الشعب أسير فشله 

التاريخي في أن يقبض على شيء 
ولا يتحول إلى وهم. لا تزال أوهام 

النصر مقيمة على حافات الشبابيك 
التي تحيط بها غربان الشؤم.

بعد أكثر من 75 سنة من الكفاح 
الذي دفعت الشعوب العربية ثمنه 

صارت فلسطين أبعد مما كانت 
عليه من قبل. فإذا كانت الأنظمة 

القومية بكل نظرياتها الثورية قد 
التهمت فلسطين في وجبات غدائها 

فإن التنظيمات المسلحة الموالية 
لإيران قد حولت فلسطين إلى 

وجبة ساخنة يتم التهامها في كل 
الأوقات. لذلك تحولت المعركة إلى 

معارك. وبدلا من أن تتوجه البندقية 
إلى جبهة وهمية بعينها صارت 

تتنقل بين جبهات مختلفة، لا تجمع 
بينها فلسطين إلا باعتبارها شعارا 
وليست أرضا، خبرا وليست شعبا. 

وما يخطط له بنيامين نتنياهو لغزة 
مصير لن توقفه المقاومة الإسلامية 
التي صار تحرير فلسطين بالنسبة 

إليها قناعا لتثبيت الهيمنة 
الإيرانية في المنطقة. أن تقول 

”فلسطين“ فإنك لا تشير إلى تلك 
الأرض التي أقيمت عليها إسرائيل. 
فلسطين اليوم بالنسبة إلى مقاومي 

إيران هي مجرد غطاء للمشروع 
الإيراني. ضيع العرب أنفسهم 

وأضاعوا فلسطين في متاهتهم.

عندما تصمت المدافع في غزة 

وتهدأ العاصفة في جنوب البحر 

الأحمر تطفو على السطح 

أحاديث تضع الأمن فيه ضمن 

مرتبة متقدمة يبدأ بتوافر أدوات 

الاستقرار في الدول المتشاطئة 

والقريبة منه

اليوم ذهب النظام السياسي 

إلى حتفه ولبس مقاتلو منظمة 

التحرير الفلسطينية ثيابا 

مدنية بعد أن شعروا باليأس أو 

الملل، فهل انتهت حفلة الزيف 

التي أقيمت على شرف ضيفة 

غائبة اسمها {فلسطين}؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أداة لأهداف خفية
لةأجيال عاشت على خفق جناحي البطولة المتخيلة المتخ لة ط ال نا خفق ل اشت ال أ



رين في السياسات  عدد المؤثِّ
الخارجية للولايات المتحدة، أعلى 

بأربعين في المئة من أعداد الطبقة 
الفرنسية الأرستقراطية التي حضرت 

لمشاهدة وجبة طعام، جمعت ”اللويسين 
الخامس والسادس عشر مع ماري 
أنطوانيت عند مجيئها إلى فرنسا 

للزواج من الأخير“. بحسب ستيفان 
ة آلاف  زفايغ أيضاً كان على الستَّ

أرستقراطي أن ”يدفعوا آلاف الفرنكات 
كي يشاهدوا ذلك“.

جانيس. ج. تيري تذكر أن ”عشرة 
آلاف فقط هم من يتحكمون بالسياسة 

الخارجية للولايات المتحدة لا مئات 
د  الآلاف كما يعتقد الكثيرون“. المؤكَّ

أنّ اللوبيات الإسرائيلية وغير 
الإسرائيلية، هي أكثر العصافير 

المزُقزِقة على الأسلاك الدبلوماسية 
للبيت الأبيض. المفُارقة أنّ كُل هؤلاء 

ر عنه  المزُقزقين يسعون لهدفٍ واحد، عبَّ
مؤسس لجنة الشؤون العامة الأميركية 
– الإسرائيلية آي. إل. سايكينن ”إخبار 

الرئيس بضرورة الهيمنة على وزارة 
الخارجية“.

الجالس على المكتب البيضاوي 
ومستشاروه، دائماً ما حاولوا عزل 
الجمهور والكونغرس عن السياسة 

الخارجية. عندما يكون الخصم قوياً 
جدّاً مثل السيناتور جوزيف مكارثي، 
والذي حاول تطهير الحلقة الداخلية 

للرئيس الأسبق دوايت إيزنهاور 
من أيَّ عناصر شيوعية افتراضية، 

استخدم الثاني ما يُعرف بـ“الامتياز 
التنفيذي“ لقطع الطريق على هذا 

ي  السيناتور، المولع بشكلٍ غير صحَّ
بالمشروبات الروحيّة والشيوعية. هكذا 
احتفظ إيزنهاور بما يدور داخل البيت 

الأبيض من نقاشات عن السياسات.. 
ة طي الكتمان، لكنه  ة وخارجيَّ داخليَّ

اضطر لاستخدام هذا الحق أربعاً 
ة. بالمناسبة، هذا الامتياز  وأربعين مرَّ

غيرُ منصوصٍ عليه في الدستور 

الأميركي. جانيس. ج. تيري وصلت 
إلى حدِّ وصف رئاسة الأسبقين ليندون 

جونسون وريتشارد نيكسون بأنها 
”امتيازية“. ما توصلت إليه تيري قبل 
عشرين عاماً تقريباً يصلحُ لفكرةٍ ذات 

حدين ”السياسات الخارجية للرئاسية 
ة في  الأميركية يجب أن تكون امتيازيَّ
عصر التسريبات الرقمية واللوبيات 

رِسة“. الشَّ

مات فورد الكاتب الصحافي في 
”النيوريببلك“ نصح بدوره الرئيس 
جو بايدن في الـ7 من فبراير 2023 

بامتطاء ”الامتياز التنفيذي“ في سباقهِ 
التشريعي والسياسي مع الجمهوريين. 

طبعاً، ما كتبه فورد كانت عروته 
ة. ملتصقة بـزِرار السياسات الداخليَّ

ات ممارسة الامتياز  عدد مرَّ
التنفيذي، بعد أن هجعت منذ 

السبعينات القرن الماضي، عاودت 
النشاط في رئاسة بيل كلينتون أربع 
ة. بدأ هذا النشاط لتخفيف  عشرة مرَّ

تداعيات فضيحة ”وايت ووتر“، 
وحماية نفسه والسيدة الأولى من 

الشهادة أمام الكونغرس. أمّا رئاسة 
جورج بوش الابن فقد شهدت استخدام 
ات واضحة  هذا الحق الرئاسي ستَّ مرَّ

رة! ات المتُنكِّ فقط ومئات المرَّ
ديفيد هيوبرت من كلية سولت 

ليك المجتمعية قال عن ”بيان الرئيس 
ع“ والذي أعتقد بنسبةٍ ممتازة  الموقَّ

هُ قناع لـ“الامتياز التنفيذي“ للرئيس  إنَّ
”الرؤساء مجتمعون أصدروا بيانات 

ة. جورج بوش الابن  عة 322 مرَّ موقَّ
ة  عة 435 مرَّ أصدر لوحده بيانات موقَّ

وذلك في ولايته الرئاسية الأولى فقط“.
كانت أحداث الحادي عشر من 

سبتمبر الإرهابية، فُرصة لانتعاش 
عة التي تحمل  البيانات الرئاسية الموقَّ

وزن القانون، وازدهار دور الرئاسة 
التنفيذية (ألطف تعبير ممكن) لنائبه 

ديك تشيني.. أبرز المحافظين الجُدُد. ما 
أخفى تشيني وأظهر الابن على المسرح، 
كان اليافِطة الكبيرة ”مكافحة الإرهاب“. 

ولهذا جادل آرثر شيلسنجر في كتابه 
”الرئاسة الإمبريالية“، بأنَّ ”زيادة 

القوة الرئاسية كاستجابة لمقتضيات 
د بتمزيق النسيج  الأمن القومي تُهدِّ

الدستوري“.
الجمهوريون اليوم بفضل بوش 

الابن، تبنوا العقيدة التي باتت تعرف 
بـ“نظرية الوحدة التنفيذية“. نستطيع 
اختصارها نقلاً عن هيوبرت ”الرئيس 

له السُلطة بالتصرُّف بدون تفويض 
قانوني في عالم الأمن القومي، له الحق 

لا بتنفيذ القانون فقط بل وتنفيذه 
بحسب ترجمته الشخصية“.

مبدأ الأخيار والأشرار/ الأسود 
والأبيض في البيئة الدولية رمادية 

اللون، ساهم في تحشيد الشارع 
الجمهوري، وجعله كُتلة متماسكة 

تبحثُ عن رئيسٍ قادر على تشخيص 
المشاكل الأميركية كزجاجات بيرة، 

ب الرئيس عليها رشقة كلمات من  يصوِّ
لِسانه الأوتوماتيكي فتختفي. هكذا 

استطاع الرئيس السابق دونالد ترامب 
أن يُقنع الجميع بشِعاره وشَعره الأحمر 

ة أُخرى“.  ”لنجعل أميركا عظيمة مرَّ
الكاتب الصحافي في الواشنطن بوست 
بول ولدمان اعتبر الشعارات البسيطة 

إحدى أهم سبب نجاح سياسات 
الجمهوريين، ناصِحاً الديمقراطيين 
رون  بالحذاء الجمهوري عندما يُفكِّ

بإطلاق شعارات جاذبة لسياساتِهم.
هذا التحشيد كان سيجعل فوز 

الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 
2020 مستحيلاً، لولا لجوء الديمقراطيين 

إلى تسهيل الإجراءات الانتخابية مثل 
التصويت عبر الرسائل الإلكترونية 

وعبر الطرود البريدية. أدَّت تلك 
التسهيلات إلى رفع نسبة المشاركين إلى 

67 في المئة تقريباً. قراءة الإحصاءات 
ة زيادة  منذُ 2008 وحتى 2020 تُبينَّ أنَّ أيَّ
كبيرة نسبياً (من 2 إلى 10 في المئة) في 
عدد أصوات المقترعين، تؤدي إلى ميلان 

الرئاسة باتجاه الديمقراطيين بنسبةٍ 
كبيرة. أوباما فاز في 2008 نتيجة 

اشتراك 52.9 في المئة من عدد الناخبين 
لين وفي 2012 ارتفعت نسبتهم  المسُجَّ

إلى 58.2 في المئة. وانخفضت إلى 
55.6 في المئة في انتخابات 2016 التي 
فاز بها ترامب على هيلاري كلينتون. 

السؤال هنا: لو كانت هيلاري رجلاً ولم 
يكن الرئيس الأسبق هو باراك أوباما 

هل كان ترامب سيفوز؟ علماً أنَّ الولاية 
الرئاسية الثانية لجورج بوش الابن 
ة ومنذ عقودٍ طويلة  لِ مرَّ شهدت لأوَّ

زيادة نسبة المقترعين الذين يحق لهم 

الانتخاب بأكثر من نسبة الخمسين في 
المئة بقليل.

لت  ممارسة السياسة الخارجية تحوَّ
في عهد ترامب كبش فداء، لتماسك 

الجبهة الحزبية في الداخل الأميركي. 
الإنجيليون وتل أبيب كانا ضمانةً أخرى 

لحسن سير الشارع الجمهوري بسلوكٍ 
ب الرئيس الأحمر باتجاه  ترامبي. صوَّ

الناتو، اتفاقية المناخ، التعرفة الجمركية 
مع الصين و.. إلخ، فلم يخطئ الهدف 

ة. ولا لمرَّ
ضياع الحدود الفاصِلة بين 

إمبراطورية خارج الحدود وجمهورية 
ة  دُ بـأزمة سياسية عالميَّ داخلها، يُهدِّ

(حروب إقليمية وهشاشة أمنية). كما 
أنَّ الاستقطاب الحزبي في الولايات 
المتحدة يدفع مؤسسة الرئاسة إلى 

التعامل مع قضايا السياسة الخارجية 
كشؤونٍ داخلية، ورفع كولسترول 

”الامتياز التنفيذي“ في الجسد الرئاسي 
وأذرعه التنفيذية. كذلك هو يفرِضُ 

عليها أن تتعامل مع دول العالم بسياسة 
”التفاوض الموقعي“.. أي أنَّ الأقوى 

يفرِضُ على الأضعف.
ر المهتمين بمعرفة  أخيراً، أُذكَّ

حظوظ الفوز لكل من بايدن وترامب 
في الانتخابات، بمُفارقة موحية ذكرها 

بروفيسور العلوم السياسية جون 
ميرشايمر عن دونالد ترامب، مفادها 
لم أكثر من الحروب بعكس  ال للسِّ ”ميَّ

بايدن“. أختم بعدها بنصيحة لـ“إيباك“ 
سبقت فيها سيوف الواقع العذل ”فوز 

ترامب المحتمل جدّاً بحسب الاستطلاعات 
خدمة للعالم وللمنطقة العربية على 

المدى المتوسط. ترامب الرئيس سيكون 
بروتوس. لن تنفع الـخمسة عشر ملياراً 

تين  السنوية في الحِفاظ على نسبة المصوِّ
الذهبية؛ الخمسين في المئة حتى لو عاد 
شكسبير للحياة. مستقبل اللوبيات في 

ر. ترامب سيأخذُ ثمن أكل  أميركا تغيَّ
عٌ  فلسطين وطرد المهاجرين غالياً.. تنوُّ

عرقي غير محمود“.

الثلاثاء 2024/03/05      
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القادم.. بروتوس {إيباك}

الجميع في ترقب لما ستسفر عنه 
الجولة الجديدة من المفاوضات 

بين حماس وإسرائيل في القاهرة والتي 
تعلق عليها الآمال في التوصل إلى هدنة 
قبل شهر رمضان، وفيما تلوح المؤشرات 

الإيجابية في الأفق مع وجود ضغط 
تمارسه واشنطن على بنيامين نتنياهو 
من جهة، يتزامن معه ضغط من الدوحة 

على قادة حماس من جهة أخرى، لذا 
يمكن القول إن قطاع غزة يقترب من 

الخروج من عنق الزجاجة.
قادة حماس في الخارج أيقنوا مع 

مرور الأيام والأشهر بأن الأمور في داخل 
قطاع غزة قد خرجت عن السيطرة تماما، 
وأن طوفان الأقصى ارتد بنتائج عكسية 

وسيناريوهات أخطر قد يسجلها التاريخ 
على الحركة، وأن حرب الشوارع مهما 

حصدت من دبابات وفرملت تقدم جيش 
الاحتلال بريا وعدلت خططه، لن تجبر 

إسرائيل على التراجع مادامت تملك 
القدرة على السيطرة على الأرض بسلاح 

الجو وتملك القدرة على الاستمرار 
بتفويض وفيتو أميركي يعارض كل 

من يدعو إلى وقف الحرب، وأن الدور 
الإيراني في هذه الحرب كان أقل بكثير 

من سقف التوقعات، وأن مناوشات حزب 
الله الحدودية لا يمكن أن تتحول إلى 
حرب تفك الخناق عن غزة، وأن أعداد 

الشهداء فاقت بكثير أعداد الأسرى في 
السجون الإسرائيلية، وأن تحرير كل 

أسير يقابله مقتل شخص في غزة.
أيضا نتنياهو أيقن أن الصبر 

الأميركي قد نفد، وأن المهلة التي قدمتها 
إدارة بايدن لحسم الحرب قد انتهت، وأن 
استمرار الحرب يشوش على الرأي العام 
الأميركي في خضم معركة انتخابية بدأت 
قبل وقتها بكثير، وأن الفيتو الأميركي قد 

يغيب وتكون تداعيات ذلك أخطر مرتين 
من تداعيات طوفان الأقصى، وهو ما 

ستستغله المعارضة للقضاء عليه بما أنه 
سيصبح ضعيفا داخليا وخارجيا. أيضا 

يدرك نتنياهو بأن رأس الأفعى موجود 
في طهران وليس تحت أنفاق غزة، وأن 
مسألة القضاء على أيديولوجيا أشبه 

بمن يركض وراء سراب، لذلك فالأجدر أن 
يتجه إلى هدنة تكون مقدمة لنهاية حرب.
بعد اتفاق الهدنة سيسوق نتنياهو 
لنجاحه في استعادة الأسرى رغم الثمن 

الباهظ الذي تكبدته إسرائيل، وسيسوق 
لنجاحه في جعل ذكرى 7 أكتوبر يوما 
أسود في تاريخ الفلسطينيين بدل أن 

يكون يوما للنصر، بينما ستسوق 
حماس لنصرها المبين على الاحتلال 

وعلى نجاحها في تغيير معادلة الصراع 
وستجعل من يوم 7 أكتوبر يوما 

وطنيا شأنه شأن يوم القدس العالمي 
أو مهرجان ”درع القدس“. حتى إيران 

وحزب الله والحوثيون سيسوقون 
لفوزهم ولإخضاعهم للعدو، لكن سيبقى 
الخاسر الأكبر هم سكان غزة وستستمر 

معاناتهم إلى ما بعد الهدنة والحرب 
بعد أن يسمح لهم بالعودة من خيامهم 

إلى ديارهم فلا يجدون مكانا للعودة ولا 
للعيش.

إظهار المرونة في المفاوضات من 
جانب حماس يعني أن يحيى السنوار 

ومن معه من القيادات التي تدير المعركة 
في غزة، قد وافقوا على أن يكونوا جزءا 

من التفاهمات الكبرى التي ستحدث 
وتفضي بانتقال الهدنة إلى مرحلة 

الاتفاق النهائي لوقف الحرب، لكن هل 
سيوافق السنوار على مقترح الممر الآمن 

الذي يعني خروجه من قطاع غزة كما 
خرج ياسر عرفات من بيروت عام 1982؟

من السابق لأوانه الحديث عن 
مستقبل غزة وعن شكل ومضمون 

الحكومة التي ستتولى ضبط الأمور، 
لكن ثمة إيحاءات تشير إلى أن السلطة 

الفلسطينية قد بدأت فعليا في الاستعداد 
لمرحلة ما بعد الحرب، وأن لقاء موسكو 

ما بين الفصائل الفلسطينية قد يكون 
آخر فرصة لحماس لضمان بقائها في 

المشهد السياسي الفلسطيني تحت 
مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وهو 

ما سيمكنها من الانسحاب من حكم 
غزة بحفظ ماء الوجه بدل أن يقال إنها 

هزمت.

الهدنة تلوح في الأفق حرامية زمن الديمقراطية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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لم تعد أخبار الفساد والمفسدين 
تُشعل الأجواء إعلامياً وشعبياً 

بين العراقيين، وتزدحم المنصات 
ومواقع التواصل الاجتماعي بهجمات 
من التعليقات والبيانات المحتجة بعد 

أن وصلت غالبيتها إلى حالة جمود 
غريبة ولامبالاة في ردود الأفعال تجاه 

ملفات الفساد التي تُثار بين الحين 
والآخر.

ربما لأنهم أدركوا أن قضايا 
الفساد لن تنتهيَ حكاياتها، فما إن 

يُصبح أحدهم على قضية حتى يمُسي 
على قصة أخرى من قصص الفاسدين، 

أو هو الاعتقاد الذي وصلوا إليه 
أن المعادلة ستظل دائماً مقلوبة كما 

هي، ثروة الشعب وخيراته في خدمة 
السلطة ورجالها.

صحيح أن الفساد أصبح شبحاً، 
وأصبحت عبارة من ”أين لك هذا؟“ 
كلمات نتغنّى بها لأطفالنا بعد أن 

أصبح أبطال الفساد في الوطن 
مواطنين في درجة الآلهة.

وصحيح كذلك أنهم لم يقوموا 
بحملات احتلال ونهب كما يفعل 

المحتل الخارجي، إلاّ أننا نعترف بأنهم 
تفوقوا على جميع أنواع اللصوص، 

حين احترفوا مفهوم اللصوصية 
المحلية عبر استنزاف المال العام 
تاركين شعبهم في قاع صفصف.

في غفلة من هذا الزمن تم تأميم 
أموالنا وخيراتنا على يد حرامية 

الوطن وسُراقه، الذين أتقنوا الكيفية 
والمشروعية للسرقة التي توزعت 
بين الأجنبي الذي يسرق خيرات 

الشعوب وبين ”حرامي البيت“ الذي 
جعل مسروقاته مُلكاً صِرفاً لعائلته 

ومحيطيه.

تتحدث الحكايات الشعبية 
في التقاليد الموروثة عن شروط 

الحرامي أن يكون ”ابن ليل“ 
أو ”زلمة“، مما ألقى ظلاله على 

الممارسات السياسية التي جعلت 
من الفاسدين اليوم أبطالاً محليين 

في الكثير من الأحيان أو كرموز 
للرجولة والشجاعة، فلا غرابة أن 

تجد أغلب اللصوص وهم يُجيدون 
فنون التبرير لأفعالهم بالشطارة أو 
الفهلوة ما جعلهم يسرقون الوطن 

بأكمله في وضح النهار دون أن 
يرتعش لهم جفن.

أخطر أنواع اللصوص هو ذلك 
الذي يعيش بين الشعب ويأكل 

من خيراته لكنه يتمتع بيد خفيفة 
ومباركة كما يعتقد هو وحاشيته 
ومن يُشجعهم، والأنكى أننا نلوم 
ذلك الغريب الأجنبي الذي ينهبنا 

بينما نتجاهل أو نغفل عن الحرامي 
”المحلي“ الذي يشاركنا مناسبات 

سب ولعن المحتل، بل قد يوجه 
أنظار الناس إلى الفاعل الخارجي 

لصب كل اللعنات عليه لينشغلوا عن 
مصائبهم بصد المؤامرات الخارجية 
ودسائس ما وراء الحدود، وينسون 
أن حرامي البيت يكون أخطر أنواع 

اللصوص وربما أصعبها.
أصبح سُرّاق الوطن يتغنّون 
بالشعارات والابتهالات لمحاربة 

المحتل والاستعمار العالمي، حتى 
أصبحت تلك الشعارات صلوات 
وأدعية نتلوها كل يوم، في حين 

راح الوطن يُباع من خلال سرقات 
ممنهجة توجب على الأجيال اللاحقة 

دفع أثمان هذه الرعونة.
”حاميها حراميها“ هكذا يردد 

العراقيون نقلا عن بعض السياسيين 
الذين يرفعون الشعارات الفارغة 
على المنصات الإعلامية لِيُريحوا 

ضمائرهم بعض الوقت في ذم النهب 

والفساد ومن ثم يعاودوا دورة 
الحياة في السرقات.

في مُخيلة الكثير من هؤلاء 
تطفو حقيقة أو تبرير يقول ”أسرق 

وطنك بدلاً من أن يسرقه المحتل“ 
وهو تفسير لا يوجد له معنى في كل 
القواميس الطبيعية وحتى القوانين 

السماوية.

لصوص الوطن يصعب الاحتماء 
منهم أو فرزهم لأنهم يعيشون بيننا 

ويأكلون من طعامنا ويجيدون 
السرقة باحترافية عالية، يكفي منهم 
أن يوفر أحدهم للبسطاء والمساكين 
مولدة كهرباء أو يساهم في تبليط 

شارع أو ترميم منزل مدفوع 
الثمن من النهب ليحظى بشعارات 
وهتافات وحتى دعم وتأييد للناس 

الذين سيتغاضون عما يسرقه لاحقاً.
معادلة تحتاج إلى إحصائيات 

من مراكز بحوث تحُصي أعداد 
هاب في البلد ممن  السُرّاق والنُّ

تجاوزت ثرواتهم المليارات، وما 
أكثرهم، لكن يبقى ما أهم وهو من 

يتجرأ أن يتحرش بهؤلاء؟
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  بئــر أحمد (اليمن) - دشـــن اليمن أكبر 
محطـــة لتوليـــد الطاقة الشمســـية والتي 
شـــيدتها شـــركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
(مصـــدر) الإماراتيـــة، لتعزيـــز منظومـــة 
الكهربـــاء بالعاصمـــة المؤقتة عـــدن، كأول 
مشـــروع إســـتراتيجي للطاقـــة النظيفـــة 

والمتجددة بالبلاد.
وبـــدأ التشـــغيل التجريبـــي للمزرعة 
الاثنـــين بطاقة إنتاج تتـــراوح بين 20 إلى 
30 فـــي المئة مـــن إجمالي الطاقـــة الكاملة 
للمحطة البالغـــة 120 ميغاواط على طريق 
التشـــغيل الكامل في مـــدة أقصاها ثلاثة 

أشهر.
وتعـــد المحطـــة أول مشـــروع ضخـــم 
لتوليـــد الكهرباء من المصادر المســـتدامة، 
والتـــي ســـتعمل علـــى تقليل كلفـــة توليد 
الكهرباء خلال ساعات النهار، كما ستسهم 
في الحفاظ علـــى البيئة عبـــر التقليل من 

الانبعاثات الكربونية.
حامـــد  أحمـــد  عـــدن  محافـــظ  وأكـــد 
لملـــس خلال التدشـــين علـــى أهمية دخول 
المحطة للخدمة من أجـــل ”منظومة الطاقة 
الكهربائية والتقليل من استخدام المحطات 

العاملة بالوقود“.
وأشـــاد بدعم أبوظبي لقطاع الكهرباء 
عـــدن  بالعاصمـــة  القطاعـــات  ومختلـــف 
بتوجيهـــات مـــن رئيس الإمارات الشـــيخ 
محمـــد بن زايد. وقال لملس ”دولة الإمارات 
بـــادرت وقدمـــت الدعـــم، والعاصمة عدن 

وأهلها يستحقون ذلك“.

وأضاف في بيان نشـــره على صفحته 
فـــي منصة فيســـبوك إن ”أملنـــا كبير في 
أن يتوســـع المشـــروع في المستقبل ليجعل 
العاصمة عدن من المـــدن التي تعتمد على 

الطاقة المتجددة والنظيفة“.
وشـــدد لملس، الذي لم يشـــر إلى تكلفة 
تشـــييد المحطة، على أن الجهود ستستمر 
لتوفير خدمة الكهرباء وتعزيز استقرارها 
خلال فتـــرة الصيف التـــي يعاني خلالها 

سكان عدن كل عام.

ومن شـــأن الدعم الإماراتـــي عبر هذا 
المشـــروع أن يســـهم في تخفيـــف معاناة 
النـــاس من انقطاعـــات الكهربـــاء، ويوفر 
مبالـــغ ضخمة يتم إنفاقهـــا على المحطات 
المســـتأجرة وعلى الوقود، تصل لنحو 100 

مليون دولار شهريا.
تتعلـــق  التـــي  الاتفاقيـــة  وتتضمـــن 
بالمشـــروع والموقعة في ديسمبر 2022 بين 
وزارة الكهربـــاء اليمنيـــة وشـــركة مصدر 
إنشـــاء خطوط النقل ومحطـــات تحويلية 

لنقل وتوزيع الكهرباء المولدة من المحطة.

وتم تشـــييد المزرعة في بلدة بئر أحمد 
غرب عـــدن، وهي تمتد على مســـاحة تبلغ 
نحـــو 1.6 مليون متر مربـــع وذلك بالقرب 
مـــن ناقل بطـــول 9 كيلومتـــرات لتصريف 

الكهرباء.
وقبـــل دخول محطة عـــدن الخدمة قدر 
إجمالـــي القـــدرة المركبـــة لإنتـــاج الطاقة 
الشمســـية في اليمن بواقع 1650 ميغاواط 
وفق دراسة صدرت في مايو 2022 بعنوان 
”التحول المســـتدام لنظـــام الطاقة اليمني“ 

عن معهد يوبيرتال للمناخ ومقره ألمانيا.
واليمنيـــون فـــي أمـــسّ الحاجـــة إلى 
كهربـــاء مســـتقرة، إذ تشـــير إحصائيات 
منصة ريليـــف ويب أن حوالي 90 في المئة 
من الســـكان يفتقـــرون إلـــى الكهرباء من 

مصادر عامة.
وعلى مدار سنوات عانت المدينة البالغ 
عدد ســـكانها 863 ألف نســـمة، كما تشـــير 
إلى ذلـــك الإحصائيات، من نقص فادح في 
الوقود وتراجع عمليات الصيانة لمحطات 
الطاقـــة المملوكة للدولـــة، والتي كانت من 
الأســـباب الرئيســـية التـــي أدت إلى أزمة 

كهرباء مزمنة.
وزاد معدل أحمـــال الطاقة الكهربائية 
في عدن مع التوســـع العمرانـــي والكثافة 
الســـكانية الكبيـــرة، حيـــث أن إجمالـــي 
الطاقة التـــي تحتاجها عدن يصل إلى 570 
ميغاواط، بينما تنتج المحطات أقل من 150 

ميغاواط يوميا أي مـــا يقارب 30 في المئة 
فقط من الطلب.

وتضـــررت شـــبكة إمـــدادات الكهرباء 
بشـــكل كبير خلال ســـنوات الحـــرب منذ 
2015، والتـــي جعلت المواطنين يعيشـــون 
مشـــاكل بالإضافة إلى معاناتهم مع نقص 
الغذاء والدواء مع شـــح الســـيولة النقدية 
من الأســـواق والتراجـــع التاريخي لقيمة 

الريال أمام الدولار.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن اليمـــن 
ينفق ســـنويا قرابة 1.2 مليـــار دولار على 
واردات الوقـــود لتوليـــد غيغـــاواط واحد 
فقط من الطاقـــة الكهربائية، وهي لا تكفي 
بســـبب الفجوة الكبيرة الطلب والإمدادات 

المتوفرة.
وتُظهر تقارير دولية أن حجم الاحتياج 
الفعلي للكهرباء في البلاد يبلغ حوالي 14 
غيغـــاواط، ومن المتوقـــع أن ترتفع إلى ما 
يقـــرب من 19 غيغاواط بحلول نهاية العقد 

الحالي.

ولذلك، فإن الطاقة الشمســـية واحدة 
من مصادر الطاقة المتجـــددة في اليمن، 
التي تتّســـم بأنها واعـــدة، حيث تتمتع 
البـــلاد بأشـــعة شـــمس وفيـــرة، ويبلغ 
متوســـط ســـطوع الشـــمس فيها نحو 3 

آلاف ساعة سنويا.
ويقـــول الخبـــراء إن هـــذه الكميات 
الوفيـــرة من الأشـــعة تجعل مـــن اليمن 
موقعـــا مثاليا لتطوير مشـــاريع الطاقة 
الشمســـية، والتي يمكن أن توفر مصدرا 
نظيفـــا ومســـتداما للكهربـــاء للأعـــداد 

المتزايدة من سكان البلاد.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة، ازداد 
فـــي  الشمســـية  بالطاقـــة  الاهتمـــام 
اليمـــن، مـــع تنفيذ العديد من المشـــاريع 
الصغيـــرة فـــي جميـــع أنحـــاء البلاد، 
وقـــد أظهرت قدرتها علـــى توفير مصدر 
موثوق وفعـــال من حيـــث الكلفة، حتى 
فـــي المناطـــق النائيـــة وخارج الشـــبكة 

الرئيسية.

وازدهـــرت في المـــدن اليمنيـــة تجارة 
المستوردة  وملحقاتها  الشمســـية  الألواح 
في ظل غيـــاب الرقابـــة الحكومية، وحوّل 
التجار نشـــاطهم إليها حتى باتت تترأس 
قائمـــة المبيعـــات فـــي محـــلات الأجهـــزة 
الإلكترونية ومحلات مـــواد البناء والمواد 

الغذائية وحتى المكتبات والصيدليات.

وتظهـــر بيانـــات للبنـــك الدولي أن 50 
في المئة من ســـكان البـــلاد يحصلون على 
احتياجاتهـــم مـــن الكهرباء من المنشـــآت 

الشمسية الصغيرة.
وهناك مصـــدر آخر من مصادر الطاقة 
المتجـــددة يحمل إمكانات كبيرة وهو طاقة 
الرياح، حيث يوفر الخط الساحلي الطويل 

والتضاريس الجبلية لليمن ظروفا مواتية 
لتطوير مشـــاريع من هذه النوعية أســـوة 

بما تقوم به العديد من الدول العربية.
وأظهـــرت الدراســـات أن اليمـــن لديه 
القـــدرة علـــى توليـــد مـــا يصل إلـــى ألف 
ميغاواط مـــن طاقة الرياح، ممـــا يجعلها 
تكفـــي لتلبية جـــزء كبير مـــن احتياجات 

البلاد من الطاقة.
ولا يســـاعد تطوير المحطات الشمسية 
والرياح التي تحتاج إلى ملايين الدولارات 
في معالجة أزمة الكهرباء المحلية فحسب، 
بل تســـهم أيضا في توفير فرص عمل لبلد 
يعاني مـــن أزمة بطالة حـــادة تبلغ 60 في 

المئة.
وكان وزيـــر التخطيـــط اليمنـــي واعد 
باذيـــب قد أن قـــال في يوليـــو الماضي إن 
”الحكومـــة رصـــدت ارتفاعـــا فـــي نســـبة 
الفقر في البلاد إلـــى 80 في المئة وانكمش 
الاقتصـــاد بنســـبة 50 فـــي المئـــة، في ظل 

الصراع“.
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مد بصرك إلى الأفق وقل لنا انطباعك عن المشروع!

اليمن يدشن أكبر مشروع إستراتيجي للطاقة النظيفة
شركة مصدر الإماراتية تولت كافة مراحل تشييد المحطة الشمسية التي يتوقع أن تخفف معاناة سكان عدن

تختزل أول مزرعة شمسية عملاقة يدشنها اليمن بتمويل إماراتي أن فرص 
توسيع مشاريع الطاقة المستدامة يبدو ممكنا إذا توفرت الإمكانيات والدعم 
لتخفيف معاناة الناس مع انقطاع الكهرباء في ظل تهالك المحطات التقليدية 

ونقص الوقود اللازم لتشغيلها.

بابكو البحرينية تستعين

بتوتال لتسويق المشتقات النفطية

المنطقة العربية تطارد فرص

توسيع شبكة التمويل المستدام
 المنامة - وقعت شركة بابكو إنيرجيز 
الاثنــــين  للدولــــة  المملوكــــة  البحرينيــــة 
اتفاقيتــــين مــــع شــــركة توتــــال إنيرجيز 
الفرنســــية من أجل تســــويق المشــــتقات 
النفطيــــة من المصفاة الوحيــــدة في البلد 

الخليجي والمشاركة في تحسينها.
وتريد الحكومة البحرينية الاستفادة 
من الخبــــرات المتراكمة في مجال التكرير 
والتجارة لتوتال من خــــلال جلب قدرتها 
العالمية على توريد النفط والمواد الأولية.

وأكــــد الشــــيخ ناصــــر بــــن حمــــد آل 
خليفــــة رئيس مجلــــس إدارة بابكو خلال 
لقائه برئيس مجلس إدارة شــــركة الطاقة 
الفرنســــية باتريك بويان أن توتال واحدة 
من المؤسســــات الرائدة فــــي قطاع الطاقة 
وأحــــد بيــــوت الخبــــرة في قطــــاع تجارة 

منتجات النفط والغاز.
وتعتمــــد البحرين، وهي منتج صغير 
للنفــــط غير عضو في منظمــــة أوبك، على 
إنتــــاج حقــــل أبوســــعفة، والذي تشــــترك 

فيه مع الســــعودية للحصــــول على معظم 
نفطهــــا، وليســــت لها مصــــاف كثيرة كما 
هو الحــــال مع بقية جيرانهــــا في منطقة 

الخليج.
وبالنســــبة لمصفــــاة ســــترة البالغــــة 
قدرتها الإنتاجيــــة اليومية نحو 267 ألف 
برميل، فــــإن معظم الخام الذي تكرره، أي 
نحو 88 في المئة، يتم استيراده من شركة 
أرامكــــو الســــعودية، ولا تزال توســــعتها 

قائمة ولم تكتمل حتى الآن.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء البحرينيــــة 
الرسمية عن الشيخ ناصر قوله إن ”بابكو 
حريصــــة على تحقيــــق التعــــاون الفعال 
بهــــدف البحث عن فــــرص لمنتجات النفط 
والغاز وتقديم حلول طاقة جديدة للزبائن 
تزامنــــا مع قرب اكتمال مشــــروع تحديث 

مصفاة بابكو“.
وأضاف أن الهدف الذي تســــعى إليه 
الشــــركة الحكومية هو ”بناء قاعدة زبائن 
عالية الجودة للإنتاج المستقبلي“. وتابع 

أن ”هــــذا التعاون ســــيحقق قيمة إضافية 
للبحرين وبابكو، من خلال تطبيق الخبرة 
العالمية لشركة توتال في تجارة المنتجات 

وتحسين المواد الخام“.

واستطرد الشيخ ناصر ”نحن نتطلع 
إلى الشــــراكة مــــع توتال لبنــــاء العلامة 
التجارية لبابكــــو كمورد عالمي موثوق به 
للمنتجــــات ذات الجودة العالية“، لكنه لم 
يذكر حجم الاستثمار الذي ستقدمه توتال 

لاستكمال مشروع توسعة المصفاة.
وكانــــت شــــركة الطاقــــة البحرينيــــة 
قــــد أعلنت فــــي 2023 تأجيل بدء تشــــغيل 
المصفاة والموسّــــعة إلى هذا العام بسبب 
نقــــص العمالــــة النــــاتج عــــن تأخيــــرات 
تداعيات الأزمة الصحية. ومن المتوقع أن 
تبلغ طاقتها الإنتاجيــــة اليومية 360 ألف 

برميل.
وعندما تم الإعلان عن التوسعة للمرة 
الأولى في عام 2019 قالت بابكو حينها إن 
”المشروع ســــيتيح بيع المزيد من المنتجات 
في الشــــرق الأوسط وآســــيا عند الانتهاء 

من أعمال التوسعة بحلول عام 2023“.
وأكدت أن توســــعة المصفــــاة وزيادة 
الإنتاج قد تشــــجعان علــــى التركيز أكثر 
علــــى التجــــارة الفورية، واســــتبعدت أن 
تنشــــئ مشــــروعا مشــــتركا خاصــــا بهــــا 
للتجــــارة على غرار شــــركات نفط وطنية 

أخرى في الشرق الأوسط.

 أبوظبــي - تتســـع طموحـــات الدول 
العربيـــة لجـــذب المزيد من اســـتثمارات 
الطاقـــة النظيفة مـــع تصدرهـــا رهانات 
الحكومـــات لإنعاش الاقتصـــاد وتخفيف 
الاعتماد علـــى الطاقة التقليدية مع تأكيد 
الخبـــراء أن العالم بـــات في مفترق طرق 
ولا بد له من الهرب من الأزمات المتراكمة.

بـــدأت  الخطـــوة،  هـــذه  ولتجســـيد 
بالعاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبـــي الاثنين 
أعمـــال الاجتماع الدوري الثالث لشـــبكة 
التمويـــل الأخضر والمســـتدام في الدول 
العربيـــة، برعاية صنـــدوق النقد العربي 

والذي يعقد على مدار يومين.
ويشـــكل الاجتماع، الذي يأتي بينما 
يواجـــه الاقتصاد العالمي ظروفا قاســـية 
بفعـــل الاحتباس الحـــراري والحرب في 
أوكرانيا، منصة لتبادل الأفكار ومناقشة 
التحديات بـــين أصحاب القرار والوقوف 
علـــى آفـــاق تطوير اســـتثماراته بشـــكل 

مستدام ومدى تأثيره على سوق العمل.
وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة 
صنـــدوق النقد فهـــد بن محمـــد التركي 
أن إنشـــاء الشـــبكة يعزز من فرص تبادل 
الخبـــرات والتجـــارب ونقـــل المعرفة بين 
الـــدول العربية في مـــا يتعلق بمواضيع 

تمويل المناخ.
وقـــال إن ”النمو الملحـــوظ في حجم 
التمويـــل المســـتدام في المنطقـــة العربية 
بالتمويـــل  المتزايـــد  الاهتمـــام  يعكـــس 
الأخضـــر والمســـتدام من قبل الســـلطات 

وصانعي القرار“.
وتعمـــل الشـــبكة على دعـــم التوجه 
نحـــو التمويـــل الأخضر والمســـتدام في 
الدول العربية، من خلال تقديم المشـــورة 
الوطنيـــة  للســـلطات  الفنيـــة  والمعونـــة 

لتطوير أنظمتها والعمل على تحديثها.

ويشـــارك في الاجتمـــاع ممثلون عن 
البنوك المركزية ووزارات المالية وهيئات 
أســـواق المال في المنطقة، إضافة إلى عدد 
مـــن الخبراء والمتحدثين من المؤسســـات 

الإقليمية والدولية الشريكة.
بنـــك  الجهـــات  هـــذه  رأس  وعلـــى 
التســـويات الدوليـــة وصنـــدوق النقـــد 
والبنـــك الدوليـــين ومؤسســـة التمويـــل 
الدوليـــة ومجموعـــة البنـــك الإســـلامي 
للطاقـــات  الدوليـــة  والوكالـــة  للتنميـــة 
المتجددة وشـــبكة تخضيـــر النظام المالي 

العالمي.
كمـــا يشـــارك أيضا صنـــدوق تمويل 
المنـــاخ التابع لـــلأمم المتحـــدة والمنظمة 
الدولية لهيئات الأســـواق المالية واتحاد 

أسواق المال العربية.

تعزيـــز  المشـــاركون  ويســـتهدف 
ممارســـات التمويل الأخضر والمســـتدام 
في المنطقة ومساعدة الدول الأعضاء على 
مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، 
إضافـــة إلى زيـــادة دور النظام المالي في 
إدارة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ.

وعلاوة علـــى ذلك، النظـــر بعمق في 
ســـبل تعبئة رأس المـــال للاســـتثمارات 
الخضـــراء ومنخفضـــة الكربـــون، ودعم 
للكربـــون  الدائـــري  الاقتصـــاد  جهـــود 
وتحســـين أمن الطاقة في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، في إطار أهداف التنمية 

المستدامة.

وخاصـــة  العالـــم  بلـــدان  وتواجـــه 
دول المنطقـــة العديـــد مـــن التحديـــات 
أمـــام تحقيـــق التحـــول إلـــى الطاقات 
النظيفة بالنظر إلى المشـــاكل السياسية 
والاقتصاديـــة والبيئيـــة والاجتماعيـــة 

ورأس المال البشري.
ويـــرى خبـــراء أنـــه لمعالجـــة هـــذه 
الانتقـــال  ينبغـــي  فإنـــه  الصعوبـــات، 
نحـــو الاقتصاد الأخضر بوتيرة أســـرع 
والاعتمـــاد بشـــكل كبيـــر علـــى الطاقة 
النظيفة في عمليـــات الإنتاج والتصنيع 

مستقبلا.
ووفق مؤسسة التمويل الدولية، فقد 
تضاعفت تمويلات الاســـتثمار الأخضر 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا منذ العـــام 2020 مـــن 19 مليار 
دولار إلـــى 170 مليار دولار بنهاية العام 

الماضي.
وتشـــير التوقعات إلـــى أن إجمالي 
إمكانيـــات الاســـتثمارات المناخيـــة في 
قطاع الطاقة المتجددة في دول مثل مصر 
والأردن والمغرب قد يصل إلى 265 مليار 

دولار.
وتطـــارد أغلب الحكومـــات العربية 
هدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء 
والـــذي بات أحـــد أبرز الأزمـــات المزمنة 
بســـبب صعوبـــة مواكبة الاســـتثمارات 
لحجم الاستهلاك، وسط صعوبات مالية 
خانقة رغـــم بروز مســـاع لتخفيف وقع 

المشكلة من بوابة الطاقة البديلة.
وتضم المنطقة عددا من أهم مصدري 
النفط والغاز على مســـتوى العالم، وفي 
مقدمتهم الســـعودية والإمارات والعراق 
والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة 
عمـــان، وتعتمد ميزانياتها إلى حد كبير 

على صادرات الوقود الأحفوري.

أملنا كبير في أن 

يتوسع هذا المشروع 

في المستقبل

أحمد حامد لملس

ي

إنشاء الشبكة يعزز 

التعاون العربي في ما 

يتعلق بالمناخ

فهد التريكي
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للمحطة التي تمت إقامتها في 

بلدة بئر أحمد غرب عدن
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ألف برميل يوميا طاقة إنتاج 

مصفاة سترة وهي الوحيدة 

بالبلاد بعد التوسعة

صفقة في توقيت مهم

نصف اليمنيين يحصلون 

على احتياجاتهم من 

المنشآت الشمسية 

الصغيرة



 باريــس - ســـبق للـــذكاء الاصطناعـــي 
أن دخـــل إلـــى عالم المـــزارع لتحليل صور 
الأعشاب الضارة مثلا أو سلوك الأبقار في 
الحظيرة، لكـــن الجديد في معرض باريس 
من  الزراعي هـــو بروز أشـــكال ”توليدية“ 

هذا الذكاء تتيح المعالجة السريعة لبعض 
المشاكل.

ولدى سيدريك، وهو مزارع في جنوب 
غرب فرنســـا، فضول بشـــأن قـــدرة الذكاء 
الاصطناعـــي ”أن يخبرنا متى يمكن نشـــر 

مع ”احتـــرام القواعـــد المتعلقة  الســـماد“ 
بالمناطق المعرضة للخطر“.

أمـــا لورانس، وهي مربيـــة مواش في 
منطقة مايين، فتســـألت ”هـــل يمكن للذكاء 
الاصطناعي أن يحـــدد بصورة كمية حجم 

غزو القراد؟“.
وانضم إلى هـــؤلاء برونو الذي يرغب 
فـــي معرفـــة مـــا إذا كان بإمـــكان الـــذكاء 
الاصطناعي أن يبلغه بنوع المساعدة التي 
يمكنـــه المطالبة بهـــا بالنظر إلـــى إنتاجه 

ووضعه الاقتصادي.
وهـــذه عينة قليلـــة من الأســـئلة التي 
طُرحت على فـــرق التطوير في الموقع وعن 
بُعد، في بداية حدث اســـتمر يومين تم في 
إطار معـــرض باريس الزراعي خلال الأيام 

الماضية.
وتُـــرك لخبـــراء التكنولوجيـــا هؤلاء، 
وهـــم طلاب آتون من شـــركات ناشـــئة أو 
مجموعـــات كبيرة فـــي القطـــاع الزراعي 
مثل شـــركة التأمين غروباما، مهمة تقديم 
إجابات باســـتخدام قواعد البيانات وأداة 
مصنعة من شـــركة ميســـترال الفرنســـية 

حديثة النشأة.

وتسعى ميســـترال إلى تحقيق مكانة 
لها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، 
وهو ما تأخر بفعل ظهور تشـــات جي.بي.
تـــي في نهاية عـــام 2022، مع ما تملك هذه 
البرمجيـــة من قـــدرة على تقـــديم إجابات 

مفصلة في بضع ثوانٍ.
ويقـــول دافيـــد جـــولان القائـــم علـــى 
العملية لوكالة فرانس برس إن ”المشـــاريع 
كانت ناجحـــة إلى حد مـــا، لكنهم تمكنوا 
جميعـــا مـــن إنشـــاء واجهـــات أذهلتنا“. 
ويوضح أن فرقا عدة اقترحت حلولا تهدف 
إلى تحســـين دوران المحاصيـــل أو أتمتة 

المهام التنظيمية.
وثمـــة برمجيات موجـــودة بالفعل في 
هذه المجالات، يستخدم الكثير منها الذكاء 
تطويرها  ”اســـتغرق  ولكن  الاصطناعـــي، 
أشـــهراً عدة، بل ســـنوات. أما مـــع الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي، فقـــد أصبح الأمر 

يحصل بصورة مباشرة، بحسب جولان.
وتُعتبر هذه التكنولوجيا، وفق جولان، 
واعـــدة في كل ما يتعلق بالجزء التنظيمي 
أو في تقديم المشورة للمزارعين. ويؤكد أن 
الأمـــر لا يتعلق باتخاذ القـــرارات بالنيابة 

الإداري  العـــبء  ”بتخفيـــف  بـــل  عنهـــم، 
والذهني“ عليهم.

وفي الوقت نفســــه، تعمل طفرة الذكاء 
الاصطناعي التوليدي على تســــريع التقدم 
التقنــــي في قــــوة بطاقات الرســــومات، ما 
يفيد جميع الحلول الرقمية، بحسب دافيد 

جولان.

النباتـــات  وصـــور  الطقـــس  وبـــينْ 
والمعلومـــات عـــن التربـــة وعلـــم الوراثة 
ومراقبة الأمـــراض، كانـــت الزراعة دائما 
مصـــدرا وفيرا للبيانـــات وغالبا ما تكون 
متقلبة، وفق ســـليمة الطيبي، أحد مديري 
الماجســـتير في إدارة البيانـــات الزراعية 

بمعهد أونيلاسال للفنون التطبيقية.
وازدادت هـــذه الوفـــرة بفعـــل تكاثـــر 
أو  المجســـات  أو  الاستشـــعار  أجهـــزة 

المسيّرات أو صور الأقمار الاصطناعية أو 
الكاميرات في المزارع.

وتقـــول الطيبي إن كل هـــذه البيانات 
”تحتاج إلى معالجـــة“، معتبرة أن الزراعة 

كانت ”القـــوة الدافعة للذكاء الاصطناعي“ 
في هذا الصدد، وتمكنت من تطوير الكثير 

من أدوات المساعدة في صنع القرارات.
من هنا، تقترح وينـــات التنبؤ بالمياه 
المتوفـــرة في الأرض خلال الأيام الســـبعة 
المقبلـــة من خـــلال الجمع بـــين المعلومات 
التاريخيـــة والفورية الخاصـــة بأجهزتها 

مع توقعات الطقس المحلية.
ويوضح مدير المبيعـــات ماتيو غودار 
لمـــزارع فضولي ”هذا ليس ســـحرا، ولكنه 
يجلب الكثير من الراحة بمجرد النظر إلى 

الهاتف الذكي“.
وإذا كان مـــن المتوقـــع هطـــول أمطار 
بمعدل 40 مليمتراً خلال يومين على سبيل 
المثـــال، فلن تكون هناك حاجـــة للري. يتم 
توفير المـــاء والطاقـــة اللازمين لتشـــغيل 
المضخات، وإذا كانـــت قطعة الأرض تبعد 
10 كيلومتـــرات، يمكـــن للمزارعـــين توفير 

الوقت أيضا.
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 لنــدن - يرى خبـــراء أن الســـباق على 
الألومنيوم من دول الشـــرق الأوســـط، بما 
في ذلك الإمارات والبحرين، من شـــأنه أن 
يغذي التضخم بالنسبة للشركات الغربية 
في قطاعات النقـــل والتعبئة والبناء التي 
تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المواد الخام 

والرواتب.
وبينمـــا تعـــد الإمـــارات أكبـــر منتج 
للألومنيـــوم عالـــي الجـــودة عبر شـــركة 
الإمـــارات للألومنيـــوم، وهـــي مـــن أهـــم 
الشـــركات الصناعيـــة خارج قطـــاع النفط 
والغاز، فإن جارتها الأصغر من حيث حجم 
الاقتصاد فتمتلك شـــركة ألبا والتي لديها 

أكبر مصاهر في العالم باستثناء الصين.

ويعتبر الألومنيوم العنصر الرئيســـي 
للســـيارات الكهربائيـــة، وهـــو أخف وزنا 
بكثيـــر مـــن الفـــولاذ، كما أنـــه الآن المعدن 
المفضـــل في مجموعة واســـعة مـــن أجزاء 

للمركبات الصديقة للبيئة.
ومنذ اندلاع الحـــرب في أوكرانيا قبل 
عامين، ظـــل أعضاء الاتحاد الأوروبي على 
مدار أشهر يتناقشون بشأن فرض عقوبات 

من شأنها حظر الألمنيوم الروسي.
وذكرت مصادر مطلعة لرويترز الاثنين 
أن الأوروبيـــين لـــم يقـــرروا أي عقوبـــات 
جديـــدة على الألومنيوم فـــي أحدث حزمة 
عقوبات على موســـكو، لكن من المتوقع أن 
يقترح الاتحاد قريبا حزمة أخرى تتضمن 

حظرا جديدا على الواردات.
وكان منتجو الشرق الأوسط مسؤولين 
عـــن 6.2 مليون طن أو ما يقـــرب من 9 في 
المئة من الإمـــدادات العالمية العام الماضي، 
بحســـب أرقام للمعهد الدولـــي للألمنيوم، 
حيث تم شـــحن ما يقرب من مليوني منها 

إلى أوروبا والولايات المتحدة.
ومن شأن خســـارة المعدن الروسي أن 
يتـــرك أوروبـــا تعاني من عجـــز يبلغ نحو 
500 ألف طن، ويمكـــن تعويض بعض منه 
من خلال إعادة تشـــغيل الطاقة المعطلة في 

المنطقة.
لكـــن ديمتري ســـيريس من شـــركة 
بيرينيـــال لتجـــارة الألمنيـــوم ومقرهـــا 
الولايات المتحدة يشـــكك فـــي ذلك، وقال 
لرويترز ”لن يتمكن الموردون في الشرق 

الأوســـط من تعويض النقص في أوروبا 
بالكامل بسرعة“.

ويدفع مشـــترو الألمنيوم في السوق 
المادية ســـعر بورصة لندن للمعادن (أل.
أم.إي)، بالإضافـــة إلـــى عـــلاوة لتغطية 

تكاليف النقل والمناولة والضرائب.
وقـــال ســـيريس ”يجـــب أن ترتفـــع 
لجـــذب  الأوروبيـــة  التأمـــين  عـــلاوات 
المعدن بعيدا عن مناطـــق أخرى بما في 
ذلك الولايات المتحـــدة. ويجب أن ترتفع 
عـــلاوات التأمين في الولايـــات المتحدة 

أيضا للحفاظ على وصول المعدن.“
على  الأميركية  العقوبـــات  وأثـــارت 
الشركة الروسية روسال في أبريل 2018 
أزمة أدت إلى قفز الألومنيوم في بورصة 
لنـــدن للمعادن بنســـبة 35 فـــي المئة في 
غضون أيام قليلة إلى أعلى مســـتوياته 

في سبع سنوات.
وارتفعت أقســـاط التأمين الأوروبية 
المدفوعة بنسبة 45 في المئة خلال الشهر 
التالي، فـــي حين زادت أقســـاط التأمين 
الأميركيـــة بنســـبة 20 فـــي المئـــة خلال 

الفترة ذاتها.
ومن غيـــر المرجح أن تمتـــد زيادات 
الأســـعار في حالة فرض حظر جديد إلى 
مـــا حدث في 2018 بســـبب الفوائض في 
آســـيا، مع احتمـــال تحويـــل الإمدادات 
الروسية أيضا إلى الصين، وهي بالفعل 
متلقي رئيســـي للألومنيوم من حليفتها 

عقب الحرب في أوكرانيا.
ومع ذلك، فإن قوة رد الفعل ستعتمد 
على ما إذا كانـــت بورصة لندن للمعادن 
الاتحـــاد  لعقوبـــات  نتيجـــة  ســـتقرر، 
الأوروبـــي، حظـــر الألومنيـــوم من أصل 
روســـي، والذي يشـــكل 90 فـــي المئة من 
المخزونات في المستودعات المسجلة في 

بورصة لندن للمعادن.
وقـــال مايكل ويدمر المحلـــل في بنك 
أوف أميركا ”إذا لم تعد حمولات روسال 
مقبولـــة في المعاملات فـــي بورصة لندن 
للمعـــادن، نظـــرا لنقـــص المعـــادن غير 
الروســـية في المســـتودعات، فقد ترتفع 
أقســـاط التأمين المادية وأسعار بورصة 

لندن للمعادن بشكل عنيف“.
وتعني العقوبات الذاتية والتعريفات 
الجمركيـــة بنســـبة 200 فـــي المئـــة على 
مـــن  العديـــد  أن  الأميركيـــة  الـــواردات 
الشركات في الولايات المتحدة قد نوعت 
أعمالهـــا بعيدا عـــن روســـيا وتوجهت 
إلـــى دول أخـــرى، بمـــا في ذلك الشـــرق 

الأوسط.
وأظهـــرت أرقام من مراقبـــة بيانات 
التجارة (تي.دي.أم) أن واردات الولايات 
الروســـي  الألومنيـــوم  مـــن  المتحـــدة 
انخفضـــت إلـــى حوالـــي 16.9 ألف طن 
العام الماضي أو 0.4 في المئة من إجمالي 

الواردات، قياســـا من 4 فـــي المئة خلال 
2022 ونحو 9 في المئة خلال 2018.

ومـــع ذلك، علـــى الرغم مـــن انخفاض 
واردات الاتحاد الأوروبـــي من الألومنيوم 

الروسي، إلا أنها لا تزال كبيرة.
ووفقا لبيانات تي.دي.أم، بلغ إجمالي 
واردات الاتحاد الأوروبـــي من الألومنيوم 
الروســـي 512.1 ألف طن في العام الماضي، 
أو 8 فـــي المئة من إجمالي الواردات من 12 
في المئة في عام 2022 و19 في المئة في عام 

.2018
وقال ديفيد ويلســـون المحلل لدى بنك 
بي.أن.بـــي باريبـــا إن ”عقوبـــات الاتحاد 
الأوروبي على الألومنيوم الروسي ستعني 
عـــلاوات أعلى في أوروبا. وســـيتعين بعد 
ذلـــك أن ترتفع العـــلاوات الأمريكية أيضا 

لتظل قادرة على المنافسة“.

وأضـــاف ”علاوات التأمـــين الأوروبية 
أعلـــى بالفعل، وتكاليف شـــحن الحصول 
على المعدن من أســـواق الشـــرق الأوســـط 
ودول آســـيوية أخـــرى ارتفعـــت بســـبب 

الهجمات في البحر الأحمر“.

وارتفعـــت تكاليـــف الشـــحن بســـبب 
هجمات الحوثيين على الســـفن في البحر 
الأحمـــر منذ نوفمبر الماضي، مســـتهدفين 
الطريق الذي يســـمح للتجارة بين الشرق 

والغرب باستخدام قناة السويس.
وبلغت واردات الاتحـــاد الأوروبي من 
الألومنيوم من الشرق الأوسط ما يقرب من 
1.2 مليون طن أو 18.8 في المئة من إجمالي 
العام الماضي، في حين استوردت الولايات 
المتحدة أكثر مـــن 800 ألف طن أو 19.3 في 

المئة.
وبلغ حجـــم مبيعات شـــركة الإمارات 
العالميـــة للألومنيوم العـــام الماضي نحو 
2.74 مليون طـــن لتتصدر بذلك القطاع في 
منطقـــة الخليـــج، بينما حلت شـــركة ألبا 

ثانيا بإنتاج بلغ 1.6 مليون طن.
وجاءت شـــركة معادن الســـعودية في 
المركـــز الثالث بإنتاج وصـــل إلى 894 ألف 
طن، ثم شـــركة ألومنيوم قطـــر بواقع 677 
ألـــف طن، فيمـــا بلغ إنتاج شـــركة صحار 

العمانية نحو 396 ألف طن.
وسبق أن صرح الأمين العام للمجلس 
الخليجي للألومنيوم محمود الديلمي بأن 
مستويات الإنتاج في المنطقة حافظت على 

استقرارها في العام الماضي.
وأكد وجود دراســـات لـــدى المصنعين 
للتوســـع في الإنتاج مســـتقبلا، لكن تبقى 
رهن المستجدات، لاســـيما المتعلقة بزيادة 
الطلـــب في الأســـواق الإقليميـــة والعالمية 

على الألمونيوم.

تنافس غربي على الألومنيوم الخليجي

لتعويض المشتريات من روسيا
الحظر الأوروبي المرتقب قد ينعش نشاط شركات الشرق الأوسط

لكنه سيدفع الأسعار للارتفاع

رجح محللون أن يدخل المشترون الغربيون في تنافس قوي على الألومنيوم 
الخليجــــــي في حال حظر الاتحاد الأوروبي المعدن الروســــــي في الأشــــــهر 
المقبلة، مما يثير ارتفاعات في الأسعار مثل التي حصلت قبل سبع سنوات 

عندما فُرضت عقوبات على شركة روسال.

 عمــان - فرضـــت التغيـــرات المناخيـــة 
وطرق مواجهتها ومـــدى قدرة الحكومات 
على توفير الآليات والخطط اللازمة لذلك، 
نفســـها خلال اجتماعات منظمـــة الأغذية 
والزراعة (فـــاو) التي يحتضنهـــا الأردن، 
وســـط اســـتمرار الضبابيـــة التي تحيط 

بالاقتصاد العالمي.
الجفـــاف  أزمـــة  تفاقـــم  ظـــل  وفـــي 
والتغيـــرات القائمة فـــي طبيعة الفصول 
الجيوسياســـية  التوتـــرات  وانعـــكاس 
على سلاســـل التوريد والأسعار، يواجه 
المشـــاركون فـــي أعمـــال الـــدورة الــــ37 
للمؤتمـــر الإقليمـــي لمنظمة فاو للشـــرق 
الأدنـــى تحديات لإيجـــاد حلـــول لتراكم 

المشاكل.
ويرى صنـــاع السياســـات والخبراء 
والمحللـــون أن تدفـــق المزيد مـــن الأموال 
التقنيـــات  تســـريع  فـــي  سيســـاهم 
والإســـتراتيجيات اللازمـــة لمواجهة هذه 

المعركة الوجودية.
وتســـتمد دورة هذا العام أعمالها من 
عنوانها الرئيس الذي يتطرق إلى حتمية 
تســـريع تحول نظـــم الأغذيـــة الإقليمية 
بهدف تحقيق الزراعة المســـتدامة والأمن 
الغذائي في خضم الأزمات المتعددة التي 

تواجه المنطقة.
ويشارك في المؤتمر وزراء وممثلو 19 
منظمة دولية و17 مراقبا دوليا وقادة من 
جميع أنحـــاء المنطقة لوضع إطار لاتفاق 
إقليمي بشأن المســـتقبل والعمل المشترك 
لتحقيـــق نظم أغذيـــة زراعية مســـتدامة 
محددة الأهـــداف ولضمان الأمن الغذائي 

للملايين من السكان في المنطقة.
وأكـــد رئيس الـــوزراء الأردني بشـــر 
الخصاونـــة فـــي كلمة افتتح بهـــا أعمال 
الـــدورة أهمية هـــذا الاجتمـــاع الوزاري 
الـــذي يأتـــي في ظـــل ظـــروف وتحديات 
إقليمية كبيرة وفـــي أعقاب أزمات عالمية 

جعلت الحاجة ملحة.

وقال أمـــام المؤتمـــر ”علينـــا تطوير 
آليـــات من شـــأنها تعزيـــز الاعتماد على 
الذات وتحقيـــق التكامل بـــين الدول من 

أجل تحقيق الأمن الغذائي“.
وأضاف أن ”التحول إلى نظم غذائية 
أكثر فاعلية وشـــمولا في الشـــرق الأدنى 
وشـــمال أفريقيا بات أمـــرا ملحا لضمان 
توفيـــر غـــذاء صحي وآمن، وســـط تزايد 
أعداد الســـكان في المنطقة بشـــكل كبير، 

وندرة المياه والتغير المناخي“.
كمـــا تطـــرق إلـــى أهمية اســـتخدام 
الابتكار والرقمنـــة، الذي يرى أنه لا يزال 
محـــدودا في هذا المجال. وقال ”ســـيكون 
لاستخدامهما على نطاق واسع دور قوي 
وفعـــال في تعزيز تحـــول النظم الغذائية 

لتحقيق التنمية المستدامة“.
ويعـــد ضمان حدود النظـــام الغذائي 
والتكيف بشـــكل أفضل مـــع تغير المناخ 

أمرا أساسيا لتحقيق الأهداف الخضراء، 
خاصة مع نمو السكان.

ويقـــول خبـــراء إن تدهـــور الأراضي 
الزراعيـــة وكل المجـــالات المرتبطـــة بها له 
علاقة متشـــابكة مع عوامـــل مختلفة على 
غرار ارتفاع درجة حرارة الأرض والجفاف 

وحرائق الغابات والجراد الصحراوي.
كمـــا أن لـــه انعكاســـات ســـلبية على 
إنتاج المحاصيل وتصدير السلع الغذائية 
وارتفـــاع أســـعار الغذاء والأمـــن الغذائي 
والصحة، وأيضا النزوح والهجرة والفقر 
والبطالـــة والتدهـــور الأمنـــي والنزاعات 

المسلحة.

وليس التغير المنـــاخ، الذي ينتج عنه 
التصحـــر والفيضانات، بالمســـألة الهينة 
خاصة وأن ملايين الهكتارات من الأراضي 
الزراعيـــة تتصحر خـــلال العقود الأخيرة، 

بسبب عوامل بيئية وبشرية.
وقدرت اتفاقيـــة الأمم المتحدة لمكافحة 
التصحـــر فـــي أحـــدث تقاريرها خســـائر 
الغذاء وخدمات النظم البيئية والدخل، في 
جميع أنحاء العالم بســـبب تدهور التربة، 
بنحو 23 تريليون دولار بحلول عام 2050.

أما برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فيقدر 
القيمة الإنتاجية المفقودة سنويا في الدول 
النامية بســـبب ظاهرة التصحر بنحو 16 

مليار دولار.
ويأمل مدير عام منظمة فاو شـــو دنيو 
بأن تسهم مناقشـــات المؤتمر في الخروج 
بحلـــول لمواجهة التحديـــات التي تمر بها 

العديد من دول وشعوب العالم.
وقـــال إن ”المؤتمـــر يناقش مـــا جرى 
إنجازه الفترة الماضية في القطاع، ووضع 
الأمـــن الغذائـــي وخارطة الطريق للعشـــر 
سنوات المقبلة، إضافة إلى الأمور الطارئة 
للعامـــين المقبلـــين لرفع هـــذه التوصيات 
الوزاريـــة في روما، والذي يعقد أيضا مرة 

كل سنتين“.
وشدد دنيو على أن القضايا المطروحة 
على الطاولة تبحـــث في كيفية إيجاد نظم 
غذائية أكثر مرونة وأكثر كفاءة وشـــمولية 
الزراعيـــة  الغذائيـــة  بالنظـــم  والتحـــول 

للاستجابة لزيادة عدد السكان.
وقال إن ”المنطقة ليســـت لديها القدرة 
الآن علـــى إنتاج غذائهـــا الكافي وبالتالي 

تعتمد على الاستيراد“.
الثلاثــــة  العقــــود  أن  فــــاو  وتؤكــــد 
الماضيــــة شــــهدت خســــارة 3.8 تريليون 
دولار من المحاصيــــل والإنتاج الحيواني 
بســــبب الكوارث بما في ذلك الفيضانات 

والجفاف.
ويعد شـــحن بـــذور المحاصيل لتحمل 
الجفـــاف بشـــكل أفضـــل وتربيـــة الأبقار، 
التي تتجشـــأ كميات أقل من غـــاز الميثان 
وتتبع الماشية لمنع إزالة الغابات جزءا من 
الترســـانة التي يحتاجهـــا العالم لمحاربة 
المناخ من أجـــل الغـــذاء، ويحصلون على 

دفعة نقدية كبيرة.

تحديات الأمن الغذائي

على طاولة قمة 

منظمة فاو في الأردن

دع التكنولوجيا تتولى المهمة

الذكاء الاصطناعي يغير اتجاهات مستقبل الزراعة

أسرع بتجهيز الطلبية!

قبل شحنات 
ُ
إذا لم ت

روسال فالأسعار 

سترتفع بشكل عنيف

مايكل ويدمر

موردو الشرق

الأوسط لن يتمكنوا

من تعويض النقص

ديمتري سيريس

الزراعة طورت أدوات 

المساعدة في صنع 

القرارات

سليمة الطيبي

المنطقة ليست لديها 

القدرة الآن على إنتاج 

غذائها الكافي

شو دنيو

3.8
تريليون دولار خسائر المحاصيل 

والإنتاج الحيواني خلال ثلاثة 

عقود بسبب تغير المناخ

2
مليون طن وردتها دول الخليج 

إلى أوروبا وأميركا في 2023، 

وفق المعهد الدولي للألومنيوم

ّ



 أبوظبــي - تتواصـــل أعمـــال الدورة 
أبوظبي  السادســـة من القمة الثقافية – 
2024 بمنارة الســـعديات إلى غاية اليوم 
الثلاثاء، حيث انطلقـــت الأحد ببرنامج 
الرئيســـية  الكلمـــات  مـــن  اســـتثنائي 
والجلســـات  الإبداعيـــة  والحـــوارات 
الحوارية والعروض الثقافية بمشـــاركة 
نخبـــة من قـــادة الفكر العالمـــي من أكثر 
من 90 دولة تحت شـــعار ”مســـألة وقت“ 

وتستمر 3 أيام.
استكشفت القمة في يومها الأول دور 
الثقافة في خلق الذكريات الجماعية مع 
النظر في بدائل للمفهوم الخطي للوقت.

ورحب محمـــد خليفة المبارك، رئيس 
أبوظبي  دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 

فـــي كلمتـــه الافتتاحية بالحضـــور في 
أبوظبي، وقال ”تنعقـــد القمة الثقافية – 
أبوظبي لهذا العام تحت شـــعار ’مسألة 
وقت‘، ليكـــون بمثابة دعـــوة لنا جميعاً 
للتوقـــف والتأمل فـــي أن القمة الثقافية 
ليســـت مجرد كلمات نلقيها، بل ســـتتم 
من خلالها مناقشة قضايا حيوية سعيا 
لإيجاد حلول ملموســـة تلبي احتياجات 
المجتمعات العالمية وســـتتيح لنا الثقافة 
فهـــم واحتـــرام وقبـــول ثقافـــة الآخـــر 
والحفـــاظ عليهـــا، ولا شـــك أنـــه عندما 
نصل إلى هذا المســـتوى من الانســـجام 
والتناغم فإننا ســـوف نخلق عالماً فريداً 
مـــن الحوار والتفاهم يســـتوعب فيه كل 

منا الآخر“.

وقدم المبارك الشـــاعر والفيلســـوف 
العالمـــي أدونيـــس الـــذي ألقـــى الكلمة 
الرئيســـية الأولى في القمـــة وركز فيها 
على شـــعار القمة ’مســـألة وقت‘ ووضع 
إطاراً لعلاقة الإنســـان بالأزمنة، وقدرته 
علـــى الإبداع، وإمكانات الآلة في تحقيق 
حلم الإنســـان، وهيمنة الآلة على الزمن 
الراهن، مؤكداً أن قوة الإنسان تكمن في 
قدرته على طرح الأسئلة، أكثر مما تكمن 

في قدرته على تقديم الإجابات.
وقال أدونيس ”ليـــس الزمن آلة.. بل 
الإنسان هو الذي يبتكره، ثانية بثانية“، 
وتســـاءل ”كيف أمكن أن يصبح الإنسان، 
مبدع الآلة وســـيدها، تابعاً لها، ولماذا؟“، 
موضحا أن ”العلة ليست في الآلة نفسها، 

أو في زمنها، وإنما العلة في العقل الذي 
يستخدمها، العلة في الإنسان نفسه“.

وربط أدونيـــس بين الزمن والحرية، 
مشيراً إلى أنه ”لا زمن لمن يعيش ويفكر 
ويعمـــل تابعاً لزمن الآخريـــن“، مختتماً 
كلمتـــه بقوله ”قل لي ما زمنك، وســـوف 

أقول لك ما مكانك ومن أنت“.
كما عقدت القمة جلســــة حاورت فيها 
الإعلامية منى الشــــاذلي الفنان الإماراتي 
والســــفير فــــوق العادة للنوايا الحســــنة 
حســــين الجسمي ضمن برنامج ”حوارات 

إبداعية“.
تطرق الحــــوار إلى عدد مــــن المحاور 
شــــملت أهميــــة عامل الوقت فــــي صناعة 
الفنــــان، وأهميــــة رعايــــة المبدعــــين ودور 
الإمارات بصفتها حاضنة للإبداع والتناغم 
الثقافي، وتأثير الــــذكاء الاصطناعي على 

الحركة الفنية والإبداعية.
وأشار الجسمي إلى أن دولة الإمارات 
تولي المبدعين رعاية خاصة لاســـيما في 
مراحـــل مبكرة من بداية تشـــكل الموهبة 
وصقلها. وســـرد تجربته الشخصية في 
مشـــواره الفني الذي حصل خلاله على 

دعم كبير من بيئته المحيطة ودولته.
وفي ســــياق أهمية دعــــم الإبداع، قال 
الجســــمي إنه حاليــــاً يعمل مــــع الجهات 
المختصة من مؤسســــات وجهات مختلفة 
على تنفيذ مشــــروع فني طموح لاكتشاف 
ورعايــــة المواهب بالتعاون مــــع المدارس، 
يشمل الموســــيقى والغناء والتذوق الفني 
الــــذي يؤمن بأنها عوامل تســــهم في خلق 
أجيــــال أكثر قدرة علــــى الإبداع، من خلال 
منصــــات متخصصــــة قــــادرة علــــى دعم 
المواهــــب الواعدة والاســــتثمار فيها، بما 
يمنح احتراف الفن تقديراً مجتمعياً أكبر.
وعن أهمية التنوع الثقافي في عمل 
المبدعين والمثقفين أوضح الجســـمي أن 
التبـــادل الثقافي يأتي يـــداً بيد مع قدرة 
الحضارات والمبدعين، على حد السواء، 
على التعايش وخلق التناغم والانسجام 

ليقدمـــوا حركـــة إبداعية فنيـــة متكاملة 
الأركان، وأشـــار إلـــى أن الإمـــارات هي 
خير مثـــال على ذلـــك التناغم، من خلال 
احتضان سكان من أكثر من 200 جنسية 
على أرضها، ما يعني أكثر من 200 ثقافة 
يتـــم تداولها علـــى مختلـــف الأصعدة، 
وهـــو ما يعد كنزاً ثقافيا ويســـهم حتماً 
فـــي إثراء المخزون الثقافـــي للمبدع، مع 
بقاء التحـــدي الحقيقي في الحفاظ على 

الهوية حاضرة في كل مراحل التطور.

ولـــدى ســـؤاله عـــن أهميـــة الـــذكاء 
الثقافية  الصناعـــات  فـــي  الاصطناعـــي 
والإبداعية، قال الجسمي إن الحد الفصل 
في هذا هو التشريعات والقوانين الناظمة 
التـــي تضمن حقوق المبدعـــين، مؤكداً أن 
اســـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لا 
يشـــكل خطرا على المبدعين، لكن لا بد أن 

تواكب التشريعات احتياجات القطاع.
وأشـــاد فـــي ختـــام حديثـــه بجهود 
أبوظبي  دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
وحرصهـــا علـــى حماية حقـــوق الملكية 
الفكرية وتشـــجيع المبدعين على تسجيل 
حقوقهـــم الفكريـــة، داعيـــا المبدعين من 
مختلـــف مناطق العالـــم إلى المجيء إلى 
دولة الإمارات لتسجيل حقوقهم الفكرية 
وحمايتهـــا، حيـــث تضمـــن المنظومـــة 

التشريعية حماية حقوقهم.
وشــــارك وول ســــوينكا، الحائز على 
جائــــزة نوبل للآداب والكاتب المســــرحي 
وأســــتاذ المســــرح في جامعــــة نيويورك 

أبوظبي، فــــي ندوة حواريــــة إبداعية مع 
مانثيا دياوارا، الأستاذة في قسم دراسات 
الســــينما في كلية تيــــش للفنون بجامعة 
نيويــــورك، لمناقشــــة تعقيــــدات الثقافــــة 
الأفريقيــــة والقضايــــا المتعلقــــة بالهوية 
وكذلك الاختلافات في الأيديولوجيات في 
جميــــع أنحاء القارة ونهب الأعمال الفنية 
والتحف. واستكشــــفت إحدى الجلســــات 
الســــكان  ”معــــارف  بعنــــوان  الحواريــــة 
منظوراً  الأصليين حول العيش المستدام“ 

بديلاً لمفهوم الوقت.
فنانـــين  أربعـــة  أعمـــال  وأظهـــرت 
الأصليـــين  الســـكان  مجتمعـــات  مـــن 
استضافتهم الجلسة، وهم إيرينا بيكر- 
أرابيري وســـارة هدســـون مـــن ماتاهو 
للفنـــون ودانيال بويد مـــن دانييل بويد 
للفنـــون ونيكولاس جالانـــين، أنه يمكن 
النظـــر إلـــى الوقـــت علـــى أنه سلســـلة 
متصلة، حيث ترتبـــط المعرفة الحية من 

خلال الذكريات والإمكانيات الجماعية.
وتنظـــم دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبي، القمة الثقافية التي تستمر حتى 
الخامس من مارس الجاري بالتعاون مع 
عدد من الشـــركاء العالميـــين من مختلف 
الخبرات والمجالات، من الثقافة والفنون 
إلى الإعلام والتكنولوجيـــا، من أبرزهم 
منظمـــة الأمم المتحدة للتربيـــة والعلوم 
وإيكونومســـت  (اليونســـكو)،  والثقافة 
إمباكـــت، ومتحف التصميم فـــي لندن، 
وشـــركة غوغـــل، ومتحـــف ومؤسســـة 
ســـولومون آر جوجنهـــايم، والأكاديمية 
الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، وعدد 
من الشـــركاء الإضافيين، منهم أكاديمية 
أنـــور قرقـــاش الدبلوماســـية، ومعهـــد 
العالم العربي، وبيركلي أبوظبي، ونادي 
مدريـــد، والمجمـــع الثقافـــي، والاتحـــاد 
الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة، 
وإيمج نيشن أبوظبي، واللوفر أبوظبي، 
وجامعـــة نيويـــورك أبوظبـــي، ومنتدى 

ثقافة المدن العالمية، وغيرهم.

  لا عـــزاء في تونس اليوم ســـوى لمنَْ 
ولدته أمّه منتصبـــا عليّا، لا يصارع ولا 
يجاهد من أجـــل الحياة. الحيـــاة التي 
يهبهـــا أيّ منا كل شـــيء ولكنها لا تهبه 
فـــي النهاية ســـوى البعض مـــن أثر قد 

يزول بزوال صاحبه إلى عالم الأموات.
صنـــوف شـــتى يُكنّـــى بهـــا كتّـــاب 
مبدعون من محللي الرأي في عالم الأدب 
والرواية والســـيرة الذاتيـــة والصحافة 
بشـــقيها الورقيـــة والإلكترونيـــة. لكـــنّ 
أجودهم وأقربهم إلـــى قلوب الناس هم 
أولئك الذين يبتدعون أســـماء لهم من لا 
شيء. من فضاء رحب حولهم، من حكاية 
صغيـــرة يخرجونهـــا للناس فـــي أبهى 
صورة، مـــن تخريجة طريفة تســـتهوي 
القراء وتشـــدّهم إلى متابعـــة يومية أو 

أسبوعية لما تخط أناملهم.

في مستشفى الرازي

في بلدي تونس 
الكثير من الفلتات في هذا 

المضمار، يعيشون على 
الحواف، يأكلون الرغيف 
وينتظرون الموت. لا عزاء 
لهؤلاء سوى أنهم ولدوا 

في بلد فقير، مفقر، أضحى 
الطبيب فيه مختلا عقليا، 

والفيلسوف مضطربا نفسيا، 
والأديب مضطهدا ومتروكا 

في العراء.
إذا أردت أن تتحقق من 

واقع هذه المقاربة، فإن زيارة 
خاطفة إلى مستشفى الرازي 
للأمراض العقلية بالضاحية 
الغربية من تونس العاصمة 
وجولة قصيرة بين جدرانه 

السميكة ستكشفان لك واقع 
الحال. هناك تتعرف على عوالم مكتومة 

بـــين ثنايـــا حدائقـــه المزهرة وأقســـامه 
المتراصة بالقضبان الحديدية السميكة. 
واقع مرّ والأمرّ منه مرويات أولئك الذين 
شاء القدر أن يكونوا من نزلائه للتداوي 
من إرهاق عصبي أو اضطراب نفسي أو 
ما شـــابههما مـــن توصيفات المختصين 

والأطباء.
كـــمْ خُيّل لـــي عندما كنـــت طالبا في 
كليـــة الآداب والإنســـانيات فـــي منوبة 

أنني ألتقي بأحدهم عند مروري اليومي 
من أمام مستشفى الرازي مسترقا النظر 
إلـــى الداخـــل، أن هؤلاء كلهـــم مرضى 
عقلانيـــون. فكـــرت يومـــا فـــي الدخول 
والقيام بجولة مثل بقية الزوار رغم أنه 

ليس لي أحد نزيلا فيه.
ظننت في البداية أن جولتي ستكون 
قصيرة نظرا إلى غرابة المكان وما كانت 
تكتنـــزه ذاكرتـــي من أفكار مســـبقة عن 
هؤلاء. لكن المفاجأة كانت كبيرة قياســـا 
بنوعيـــة الأشـــخاص الذيـــن التقيتهـــم 
وقادني فضولي إلى الحديث معهم. هذا 
يجلس إلـــى أقاربه وخلانـــه يجاملونه 
ويربتـــون عليـــه مـــن أجـــل النهـــوض 
ونسيان ما مرّ عليه. ذلك يتحدث شريدا 
عـــن مغامراته، وتلك تقهقه لا مبالية بما 
يـــدور حولها وترتشـــف قهوتها بحرقة 
مدخنة الســـيجارة وراء الأخرى، وآخر 
يجلـــس وحيدا على كرســـي إســـمنتي. 
دنـــوت منه، دعانـــي إلـــى الجلوس في 
صمت بعينيـــه الناظرة ناحيتي دون أن 
ينطـــق بكلمة. ظننته في البداية أخرس. 
بادرت بســـؤاله: كم لديـــك هنا؟ أجابني 
برفع إصبعي السبابة والوسطى مشيرا 
إلى اثنـــين. قلت له: لديـــك يومان؟ أعاد 
الكرة. قلت: لديك شـــهران؟ أجاب برأسه 
هذه المرة. قلت إذن ســـنتان. شـــاطرني 
الـــرأي بتحريك رأســـه معلنـــا أن المدة 
الزمنية صحيحة. قلت له: 
ولماذا أنت هنا؟ نطق هذه المرة 
ولكنه يا ليته ما نطق، معبّرا 
عن كم واسع من الحرقة 
والأحاسيس الفياضة التي لا 

تستطيع الجبال تحملها.
أنا هنا لأنه أريد لي أن أكون 
هنا، عشت سنوات طويلة 
في العراق، بلد الحجاج 
والمتنبّي والخلفاء الراشدين، 
بلد الحضارة والثقافة والعلم، 
عراق الرجال، عراق صدام 
حسين والدوري والصحاف 
وغيرهم الكثير، لكن لعنة 
الزمن هي التي قادتني إلى 
هذا الحال. تزوجت ولي 
طفلان وزوجتي عراقية، 
عدت إلى تونس بعد الغزو 
الأميركي في العام 2003، هاربا 
من بطش الاعتداء والمحاسبة 
لأنني كنت محسوبا على 
البعثيين رغم أن لا انتماءات لي. 

درســـت بالجامعة وحصلت على شهادة 
جامعية فـــي الحضـــارة، لكنني اخترت 
أن اشـــتغل بائع كتب بانتظار دوري في 
التدريـــس. أعشـــق أن أكـــون بين طلاب 

العلم، أمدهم بما أوتيت منه إلا القليل.
تنهّـــد وتابـــع حديثه عـــن مغامراته 
الطويلـــة وكيـــف كان يقضـــي كل أوقاته 
في ترتيب الكتـــب وتجهيزها للبيع على 

الرصيف في وسط بغداد.

القسوة على المبدعين

كان ســـؤالي محيّرا ومؤثرا بالنسبة 
إليه عندما قلت له: هل تُفكّر في العودة إلى 
العراق حين تهدأ الأجواء ويعود العراق 
إلى هدوئه المعتـــاد؟ أجاب وهو مطأطئ 
الرأس: العراق لن يعود إلى ما كان عليه 
آنفا، ”عـــراق صدام لن يعـــود“، العراق 
بين يـــدي الأميـــركان الآن وســـيقدمونه 
هديّـــة إلـــى زبانيتهـــم وعملائهـــم مـــن 

المندسين والخونة.
صعقـــت بـــكلام الرجل وأنـــا أطوي 
الحـــوار الذي طال معه وشـــدّني حديثه 

عـــن ”الفترة الذهبية“ التـــي قضاها في 
العـــراق وقد تفطن بذكائه إلى أنني أريد 
الانصراف وقرأ ســـؤالي الذي لم أوجهه 
إليه، فقال فـــي ذكاء: نعم مازلت هنا، مُرّ 
علـــيّ متى شـــئت، هذا موطنـــي الثاني، 
مستشفى الرازي نعم موطني الذي أريد 
لـــي أن أقضي ما تبقى لـــي من عمر في 

”زنزاناته“.
غـــادرت ”ســـجن“ الـــرازي والحيرة 
تأخذ مني مأخذها وأسئلة عديدة تختمر 
بذهني، ماذا فعل هـــذا الرجل في دنياه 
ليكـــون عقابه على هـــذا النحو؟ هل هو 
حالة نادرة أم أن كثيرين أمثاله ينتظرون 
والثـــورات  الحـــروب  بســـبب  عقابهـــم 
والأزمـــات الخانقـــة ليكـــون مصيرهـــم 
النفـــي داخل أوطانهم؟ ليـــس هذا حالة 
نـــادرة في بلـــد مفرّخ للأدمغـــة والكنوز 
مـــن أباطـــرة العلـــم والمعرفـــة والعلوم 
والرياضيات والقائمة تطول ممن تسمع 
عنهـــم يوميا أنهم روّاد فـــي هذا الميدان 

أو ذاك.
خلاصـــة ما انتهيت إليـــه أن تونس 
بلد بات يضيق على أهله وناســـه وعلى 

كتابه وشـــعرائه وأدبائه ممن تركوا في 
الفنـــاء الآخر. لكن تونـــس أيضا تحمل 
كنـــوزا مبعثـــرة فـــي أركان المعمـــورة، 
كنوزا لو جُمعـــت على أرض هذا الوطن 
الصغير فـــي جغرافيته، الكبير بمبدعيه 
والإقـــلاع  الطفـــرة  لكانـــت  ومثقفيـــه 

غير متوقعين.

آه يـــا تونس كما قيـــل وقلت وقالوا 
عـــن هذا الوطـــن الجحود علـــى مثقفيه 
وفلتاتـــه التي لا تتكرر، ليس لوما وإنما 
دعـــوة بليغة إلى التصحيـــح كي لا يُقال 
إن ”الأدباء والشعراء في تونس يموتون 

ويسجون بلا كفن“.
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أدباء مثقفون.. لكنهم منسيون في أوطانهم
تونس تقسو على مثقفيها وتحجبهم في نسيان الموت أو ضباب الجنون

الوطن الجحود على مثقفيه وفلتاته (لوحة للفنان كيفان الكرجوسلي)

ــــــاط في حياتهــــــم ويأكلهم  ــــــس يمزقهم الإحب ــــــر مــــــن المبدعين في تون الكثي
ــــــا لما يقوم به المبدعــــــون، بل هناك  النســــــيان في مماتهــــــم، إذ لا نجد تثمين
ــــــؤدي ببعضهم إما  ــــــوع من الجحود والنكــــــران وحتى الملاحقة لهم، ما ي ن
إلى الموت كمدا أو فقدان عقله وانتهائه حكيما دونكيشــــــوتيا في مستشفى 

الأمراض العقلية.

نقاشات مثيرة حول قضايا القمة

القمة تناقش قضايا حيوية 

سعيا لإيجاد حلول ملموسة 

تلبي احتياجات المجتمعات 

العالمية وتكريس ثقافة 

التسامح والانفتاح

في بلدي تونس الكثير من 

المبدعين في الفن والأدب 

وغيرهما يعيشون على 

الحواف ويأكلون الرغيف 

وينتظرون الموت

ما قيل عن هذا الوطن الجحود 

على مثقفيه وفلتاته التي لا 

تتكرر ليس لوما فحسب وإنما 

دعوة بليغة إلى التصحيح
عـــة يومية أو 

ى 

يا، 
ا 

رة 
ي 
ية
ة

ع 
عوالم مكتومة 

هذه المرة.
الـــرررأي بتح
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 كثيرة هي النـــدوات التي قدمها لقاء 
مـــارس بعنـــوان ”تواشـــجات“، والذي 
نظمته مؤسسة الشارقة للفنون من واحد 
إلى ثلاثة مارس 2024 بالشارقة، وحضره 
طيف واســـع مـــن الفنانيـــن والباحثين 

والكتاب والفاعلين الثقافيين.
فإنهـــا  تنوعـــت  وإن  المواضيـــع 
كانـــت فـــي أغلبهـــا تصـــب فـــي توجه 
يحـــرر الفن من المتحفيـــة والجماليات 
المكررة، ويذهب إلى اســـتقصاء أدواره 
والاقتصادية،  والسياســـية  الاجتماعية 
كما تســـتجلي دوره المقاوم لكل أشكال 
الكراهية والعنف والاحتلال والعبودية، 
في تركيز على فكرة هامة للغاية هي أن 

الفن عمل جماعي.
الفـــن عمـــل فـــردي نعـــم. لـــم يعد 
الفنانـــون المعاصـــرون يحتاجون إلى 
روابـــط أو جماعات فنيـــة كما صرحت 
الفنانة الفلســـطينية فيـــرا تماري، لكنه 

في جوهر تحركه جماعي بالضرورة.
يحتـــاج الفن اليوم أكثر من أي وقت 
مضـــى إلى أن يكـــون جماعيا، أن يلعب 
تلك المزاوجة الخطيـــرة والممتعة بين 
الفرديـــة والجماعيـــة، إذ الحركة الفنية 
تتطلـــب تضافـــر الجهود، كمـــا تتطلب 
توجهـــا واعيـــا ومتوازنـــا تدخـــل فيه 
حتى عناصـــر من خارج العمـــل الفني، 
مثـــل الظروف السياســـية وسياســـات 
الأســـواق والإعـــلام وتقييـــم والعرض 

وغيرها.
كلنـــا شـــاهدنا لوحـــات الفنانيـــن 
الفلســـطينيين مثلا، وأشـــدنا بالتجدد 
الكبيـــر الذي طبـــع تجـــارب رواد الفن 
التشـــكيلي الفلسطيني، لكننا كنا نجهل 
ما وراء ذلك مـــن توجه جماعي، يحكمه 
التآزر والاندفاع ووحدة المبدأ التحرري 
رغم اختلاف الوســـائل والطرق. نجهل 
أيضـــا كيف يمكـــن للفنان الفلســـطيني 
أن يرســـم؟ من أين يأتـــي بالخامات في 
بلـــده المحاصـــر؟ وغيرهـــا من أســـئلة 
ملحـــة عـــن التحديـــات التـــي يعرفهـــا 

الفنانون.
التحديـــات لا تقـــف عنـــد الاحتلال، 
بل هنـــاك تحديات مادية صعبة وأخرى 
طبيعيـــة مثل الـــزلازل وغيرها، وأخرى 
اجتماعية بمـــا أن الفن ليس بالضرورة 
شـــعبيا، وإن كان شـــعبيا فـــإن في ذلك 
خطرا علـــى حريته، ونفس الشـــيء إذا 
كان مرتهنـــا للســـوق ما يخلـــق داخله 
بـــذرة فســـاده وانتهـــاء دوره التحرري 

الأساسي.
لمعرفـــة  فرصـــة  اللقـــاء  كان  كمـــا 
التوجهات الفكرية الهامة للفن المعاصر 
خاصـــة منها النســـوية التـــي تحيطها 
الكثير من المغالطـــات، وقد تم تنزيلها 
في أطر تحفر بعمـــق في تاريخ الحراك 
الفني النسوي وعلاقته بالسياسة، وهو 
مـــا يمثل قـــراءة مختلفة تعيـــد للحراك 
الفنـــي النســـوي قضايـــاه الإنســـانية 
الملصقات  مـــن  وتخلصـــه  المحوريـــة 
المفرغـــة التي يحـــاول بعضهم وحتى 

بعضهن إلصاقها به.

الفـــن حركة جماعية، نستشـــف هذا 
أيضا في ما قدم من مداخلات حول دور 
الفـــن في نبـــذ كراهية الآخـــر المختلف 
وخاصة طالبي اللجوء، حيث الفن يمثل 
قدرة هائلة على نســـج الوعي الجمعي، 
كما أنه الوســـيلة التي يســـتضيء بها 
الإنســـان كلما أظلـــم العالم مـــن حوله 
بغبار الحروب والاســـتبداد والاستعباد 
والهيمنـــة والاحتلال والدمـــار وغيرها 
ممـــا يقهـــر البشـــر ويدمـــر ثقافاتهـــم 

ويفرغهم من هوياتهم.
الحركات الفنية إذن مطالبة بالعمل 
أكثر من أي وقـــت مضى لأجل تخليص 
الفن نفســـه مـــن قيود الســـوق، وجعله 
متيقظا دائما للقضايا الإنسانية العادلة 
أينما كانت في فلســـطين أو أفريقيا أو 

أميركا اللاتينية أو آسيا أو غيرها.

من ناحية أخرى تسهم هذه الحركية 
الجماعية الواعية في خلق سبل تمويل 
وحركيـــة اقتصاديـــة لا تخضع بشـــكل 
فاضح للهيمنة السياسية أو المالية أو 

حتى الاجتماعية.
حـــر  لنقـــاش  فرصـــة  اللقـــاء  كان 
حـــول الأحـــداث الراهنـــة وخاصـــة ما 
تشـــهده غزة من حرب إبـــادة، ولم تكن 
التدخلات من قبيل البكائيات والشكوى 
فضحـــا  كانـــت  بـــل  والاســـتعراض، 
التي  الغربية  الديمقراطيات  لممارسات 
تؤكـــد يوما بعـــد يوم، ســـواء في حرب 
أوكرانيـــا وروســـيا أو مـــا تتعرض له 
غـــزة، أنها تعتمد الكيـــل بمكيالين، وما 

المبادئ الحقوقية إلا شعارات.
لو كان لـــي أن أخـــرج بجملة نافذة 
أستضيء بها من اللقاءات، التي قدمتها 
نخبة من الفنانيـــن والكتاب العالميين، 
فســـتكون ”الفـــن فعل فردي فـــي حراك 
جماعـــي، والفـــن هو التفاعـــل بين ذات 
الفنان والـــذوات الأخرى بالضرورة، أو 

يكون مجرد مونولوجات“.
م.ن.م

  ضمــــن اليوم الختامــــي لفعاليات لقاء 
مارس السادس عشر بعنوان ”تواشجات“ 
الــــذي نظمته مؤسســــة الشــــارقة للفنون 
بيــــن واحد وثلاثة مارس الجاري، تناولت 
إحدى الجلســــات الهامة تاريخ المدرســــة 
العليــــا للفنون الجميلة بالــــدار البيضاء، 

التي مثلت مهد الحداثة الفنية المغربية.
اختــــار الفنانــــون المغاربــــة توجهــــا 
مختلفــــا عــــن نظرائهــــم مــــن دول جنوب 
المتوســــط، حيث ذهبوا إلى الحفر أعمق 
فــــي الموروث الثقافي بعيــــدا عن الذوبان 
في التيــــارات الغربية، وهــــو توجه يمكن 
فهمــــه بفهم الإطــــار الأكاديمــــي والنظري 
الــــذي خــــرج منــــه رواد الفن التشــــكيلي 
المغربي، وهو ما حدا بمؤسســــة الشارقة 
للفنــــون إلــــى التركيز على هــــذه التجربة 

وتنظيم معرض لأهم رموزها.

أصيلة والمليحي

حملــــت الجلســــة عنــــوان ”المدرســــة 
العليــــا للفنون الجميلة بالــــدار البيضاء: 
ذكريــــات حميمــــة وموروثــــات معاصرة“ 
وعرفــــت مشــــاركة المخرجة الســــينمائية 
موجا ماريانــــا المليحي (وهي ابنة واحد 
مــــن رواد الحداثــــة التشــــكيلية المغربية 
محمد المليحي) والناشر والقيم والمؤرخ 
الفنــــي مــــراد منتظمــــي بينما لــــم تتمكن 

الفنانة أمينة أكزناي من حضور اللقاء.
وجاء في بيان مؤسســــة الشــــارقة أنه 
”في أعقاب اســــتقلال المغرب عــــام 1956، 

أثــــار موظفــــو وطــــلاب المدرســــة العليا 
للفنــــون الجميلــــة بالدار البيضــــاء ثورة 
فنيــــة، ومزجوا الفــــن التجريدي بالتقاليد 
الفنية الأفريقية والأمازيغية المســــتوحاة 
مــــن الســــجاد والمجوهرات وفــــن الخط 
ورسومات الأسقف في المنطقة، ما أفضى 
إلــــى تبلــــور فن جديــــد في المغــــرب نابع 
مــــن التراث الأفرو – أمازيغي، ســــاهم في 
إطلاق انتفاضــــة ثقافية تنامت وشــــكلت 

المستقبل“.
وبيــــن أنــــه انطلاقاً من تــــراث متعدد 
الثقافات أدخــــل العاملون في المدرســــة 
وطلابها الفــــن إلى الحيــــاة اليومية، من 
خــــلال اســــتخدام اللوحــــات والملصقات 
الخارجيــــة  والجداريــــات  والمجــــلات 
ومهرجانــــات الشــــوارع. ســــاهمت هــــذه 
”الموجــــة الجديدة“ المغربيــــة في تفعيل 
حــــراك اجتماعــــي وحضــــري ســــاعد في 
نهاية المطــــاف على بناء حركات تضامن 
فني بين أميــــركا اللاتينية وغرب آســــيا 

وأفريقيا.
في بداية الجلسة لفت منتظمي إلى أن 
محمــــد المليحي واصل إنشــــاء المنصات 
الفنيــــة إذ كان يفكــــر فــــي هذا مــــن 1965، 
مشــــددا على أن الفتــــرة الذهبيــــة لمعهد 
الفنــــون الجميلة بالدار البيضاء كانت مع 

محمد المليحي.
وأضــــاف ”التجريد عنــــد المليحي لم 
يكن مدفوعا بالعالم الغربي، بل باستغلال 
الثقافات الأمازيغية والإسلامية والأفريقية 
وغيرها. ما أنتج أســــاليب خلقت تحولات 

كبيرة لدى الطلاب“.
ويذكــــر أيضــــا دور الفنــــان المغربي 
محمد الشــــباح الــــذي كان مهتمــــا بخلق 
أفكار جديــــدة، خاصة من خلال الغرافيك، 

مشددا على أن ”الإبداع شيء حي، ويمكن 
تقاسمه مع الناس“.

وفــــي كلمتهــــا تطرقت موجــــا ماريانا 
المليحي إلى مهرجان أصيلة الذي انطلق 
منذ أواخر الســــبعينات علــــى يدي أبيها 
والمثقــــف والسياســــي محمد بنعيســــى، 
وأصبح اليوم واحدا مــــن أكبر المنصات 
الخاصــــة بالجداريات، ومــــازال متواصلا 
وهو مرتبط بشبكة الدار البيضاء للأعمال 

الفنية.
قالت المليحــــي ”أصيلة المدينة التي 
ولد فيها والدي، وفيها بدأ موجاته. تمنى 
إنجاب فتاة ليســــميها موجا. وجئت أنا. 
أول مــــا رســــخ ببالــــي كان قولــــه لي منذ 
الطفولــــة ’شــــوف‘ (تعني اُنظــــر). يصرخ 
بــــي ’شــــوف‘. كانــــت أول كلمــــة تعلمتها 
مــــن والدي. بعدهــــا علمني كيــــف أصوغ 
الصــــورة. كان دائما يحمــــل الكاميرا في 

يده“.
وأضافت ”شوف تحولت لاحقا إلى دار 
نشــــر. كما كانت نقطة الانطلاق لمهرجان 
أصيلة. وخاصــــة الجداريــــات التي فيها 
بدأت أرسم وأنا طفلة. كنت محظوظة أنني 
ولدت في تلك الظروف. في بيتنا كان هناك 
تمازج بين الحياة والفن. والدتي علمتني 
كيف أضع الأشياء في سياقها التاريخي. 
تعلمــــت أن الفــــن والحيــــاة همــــا نفــــس 

الشيء“.
وتابعــــت في تفاعل مع الحضور قائلة 
”أعتقــــد أن مــــا علمني إياه والــــدي هو أن 
الفــــن يصنــــع التغييــــر بمجــــرد أن نبدأ 
الحوار. وأن تكون ناشــــطا فنيا هام جدا. 
أعتقــــد أن والديّ علماني خاصة من خلال 
التجريب في أصيلة. لاحظت تحول البلدة 
أصيلة إلــــى مركز فني وما حــــدث للناس 
فيها عبر ذلك. الجميــــع في أصيلة يمكنه 
الانخراط في العمل الفني. هناك دائما أمل 
والفن هو الحضور. هو أن تكون ناشــــطا 

لكن بوعي“.
وكان محمد المليحــــي تجربة خاصة 
لا بصفته فنانا مبدعا فحســــب، بل بالأثر 
الذي أحدثه في طلاب كلية الفنون الجميلة 
والفنانيــــن المغاربــــة مــــن خــــلال تأكيده 
علــــى أهمية المــــوروث المغربي الخاص، 
والســــعي إلى خلــــق حراك فنــــي يبدأ من 
المحلية ولا يغرق في التشكيلات الغربية 
والرؤى المسبقة، وهو ما نجح فيه بشكل 
كبير، جاعلا الفن التشــــكيلي المغربي في 
مكانة ريادية، كخطاب مختلف يرسخ دور 

الفن الثقافي والهووي.

معرض مغربي

يأتــــي  الــــذي  المعــــرض  يستكشــــف 
بالتزامــــن مــــع فعاليات لقاء مــــارس هذا 
العــــام بعنوان ”مدرســــة الــــدار البيضاء: 
الطليعيــــة  الحركــــة  وأنمــــاط  منصــــات 
لمرحلــــة ما بعد الاســــتعمار 1962 – 1987“ 
الرؤيــــة الاســــتثنائية للحيــــاة الحديثــــة 

التــــي تكرســــت داخــــل وخــــارج أســــوار 
مدرســــة الفنــــون الجميلة، والتــــي قادها، 
وفــــق بيــــان المؤسســــة، خمســــة فنانين 
ومعلميــــن بارزيــــن مــــن المدرســــة العليا 
للفنــــون الجميلــــة بالدار البيضــــاء وهم 
فريــــد بلكاهيــــة ومحمــــد شــــبعة وبيرت 
فلينت وتوني (أنتونيلا) مارايني ومحمد 
المليحي. إذ أثبتت هذه المجموعة الفنية 
المغربية المدهشــــة، المعروفة بشكل غير 
أو  رســــمي باســــم ”مجموعة كازابلانكا“ 
وقد انضــــم إليها المزيد  مجموعة ”كازا“ 
من الفنانين  من الأعضاء، أنها ”كوكبــــة“ 

أكثر من كونها مجموعة محددة.

وجــــاء في البيــــان أن هــــذا المعرض 
الاحتفائي هو ”الأول من نوعه، وهو يقدّم 
أعمالهــــم وإرثهم في المنطقة في منصات 
وصيغ مؤثرة وفاعلــــة، ويضم أعمالاً لـ21 
فنانــــاً وناشــــطاً مــــن مجموعــــة كازا من 
مختلــــف الأجيال، بمــــا في ذلــــك لوحات 
تجريديــــة، وجداريات حضريــــة، وأعمال 
طباعة ورســــوم غرافيك وتصميم داخلي، 
فضــــلاً عــــن فيلــــم وأرشــــيفات مطبوعــــة 
ومجــــلات قديمــــة وصــــور فوتوغرافيــــة 

نادرة“.
كمــــا أضاف أن المعــــرض يمثل جزءاً 
من مبــــادرة بحثيــــة دولية حول مدرســــة 
الــــدار البيضاء، والتي تتضمن مشــــروعاً 
تعاونيــــاً بيــــن معهــــد كــــي دبليــــو للفن 
للفنون،  الشــــارقة  ومؤسســــة  المعاصــــر 
بمساهمة معهد غوته في المغرب، و“ثينك 
آرت“، وزمــــان للنشــــر والتقييم. المعرض 
مــــن تقييــــم مــــراد منتظمــــي ومادلين دي 
كولنيه من ”زمان للنشــــر والتقييم“ (زمان 
بوكس آند كيوريتينغ)، وحور القاســــمي، 
رئيس مؤسســــة الشــــارقة للفنــــون، ومي 
القايدي، قيّم مساعد في مؤسسة الشارقة 
للفنون، والباحثتين المشــــاركتين فاطمة 
الزهراء لكريســــا ومود هسيس. وشاركت 
فــــي تنظيم المعرض مؤسســــة الشــــارقة 
للفنون وتيت ســــانت آيفــــز بالتعاون مع 

شيرن كونستال فرانكفورت.
وإثر انتهاء نــــدوات لقاء مارس كانت 
الندوة الختامية بمشــــاركة لبنى أنصاري 
وبوميكا غادادا وفاطمة الجرمن وشــــازيا 
ســــلام، حيث تم تقديم تقييــــم لثلاثة أيام 
مــــن اللقــــاءات والحــــوارات والفعاليات، 
التي حاولت هذا العام التركيز على القيم 
المشــــتركة والفعــــل الفنــــي كأداة مقاومة 

وتحقيق العدالة.
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أصيلة معرض فني حي

الفن بين الفردي والجماعي محمد المليحي رائد الثورة التشكيلية المغربية

المدرسة العليا للفنون الجميلة

بالدار البيضاء صنعت البصمة الفنية للمغاربة
اللقاء يكشف تجذر التجربة الفنية لمحمد المليحي في مدينة أصيلة

اختلفــــــت التجربة المغربية في الفن التشــــــكيلي عــــــن نظيراتها في جنوب 
المتوسط، بأن كانت متمردة على التوجهات الغربية وصانعة بصمة وهوية 
خاصة، وهذا ما حدا بلقاء مارس الذي تنظمه مؤسســــــة الشــــــارقة للفنون 
ــــــة المغربية من خلال المدرســــــة العليا للفنون  ــــــى تخصيص ندوة للتجرب إل

الجميلة بالدار البيضاء.

الفن حركة جماعية

أو لا يكون

معرض الفنانين المغاربة 

يمثل جزءا من مبادرة 

بحثية دولية حول مدرسة 

الدار البيضاء، والتي 

تتضمن مشروعا تعاونيا

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

لل االل نانا م

الحركات الفنية إذن 

مطالبة بالعمل أكثر 

من أي وقت مضى لأجل 

تخليص الفن نفسه من 

قيود عديدة تحكمه

+



التـــي  المكانـــة  تـــزال  لا   - دمشــق   
زرعها الفنـــان الكبير موفـــق بهجت في 
قلوب النـــاس وأغانيه التـــي قدمها عبر 
ســـتة عقـــود راســـخة في قلـــوب الناس 
وذاكـــرة الأجيال، حتـــى اعتبر بحق أحد 
رموز العصر الذهبي للفن والموســـيقى 
فـــي ســـوريا، والمنطقـــة العربيـــة. قدم 
خلال مســـيرته نوعـــا فريدا مـــن الغناء 
مـــا بيـــن الأغنيـــة الراقصـــة والقصيدة 
الأغنيـــة  إلـــى  إضافـــة  والرومانســـية، 
الوطنية التـــي أخذت حيزا واســـعا من 

مسيرته الفنية.
ابـــن مدينة دمشـــق حـــاول أن تكون 
بداياتـــه الفنيـــة مـــن مدينتـــه ويكـــون 
مخرجـــا للمنوعات إلا أنـــه لم يتمكن من 
تحقيق طموحه، بســـبب وجـــود العديد 
مـــن العوائق فتوجـــه إلى لبنـــان بداية 
الســـتينات ليعمل في الإخراج، ثم اتجه 
إلـــى مصر حيث اختار طريق الغناء بعد 
أن نصحـــه بذلك بعـــض الأصدقاء الذين 

استمعوا إلى صوته.

ولـــم تســـلم بدايات المطـــرب الفنية 
مـــن تأثيرات نكســـة 1967 علـــى الحركة 
الفنيـــة العربية، إذ قرر الفنان الســـوري 
موفق بهجت بعدها الانتقال إلى الخليج 
لتســـويق صوته في مناطق مختلفة، إلا 
أن الحظ لم يحالفه، ومن هنا قرر التوجه 

لعاصمة الفن القاهرة.
وتحققت شـــهرته في عالم الغناء مع 
أولى أغنياته ”عشـــقت في الأندلســـية“ 
مصطفـــى  الراحـــل  الســـوري  للشـــاعر 
البدوي، والتي انتشـــرت على مســـتوى 
العالـــم العربي بشـــكل كبير، ما شـــجع 
المطرب الســـوري على المضي قدما في 

عالم الأضواء.
وامتـــاز صاحـــب أغنيـــة ”بابـــوري 
بفنـــه الاســـتعراضي وخفة دمه  رايـــح“ 

وابتســـامته، واختـــار طـــوال مســـيرته 
الأغانـــي التي تتميـــز بالكلمـــة واللحن 

والصورة ضمن لون خاص به.
وفي السنوات الأخيرة، اتجه صاحب 
أغنية ”عزي وبلادي سوريا“ للتركيز على 
الأغنية الوطنية بدءا من ”ســـألوا الأحبة 
و“طير البشـــائر“  وبلدي يا عيني عليك“ 
وصـــولا إلـــى أغنيتـــه الأخيـــرة ”عـــاش 
الوطن“، منطلقـــا من حبه لوطنه ووقوفه 
معه باعتباره واجبا أخلاقيا وإنســـانيا، 
ولإيمانـــه بـــدور الفـــن في ترســـيخ حب 

الوطن بين الناس.
ويؤكـــد الفنـــان بهجـــت أن الناس لا 
يزالون يـــرددون أناشـــيد وطنية قديمة 
تذكـــي فيهم الحمـــاس والعنفـــوان مثل 
”ســـوريا يـــا حبيبتـــي“ و“بـــلاد العرب 

أوطانـــي“ وغيرهما الكثير من الأغنيات، 
مشـــيرا إلى أهمية دور الأغنية الوطنية 

في تعزيز مفاهيم الانتماء والمواطنة.
ولفت بهجت في حـــوار له مع وكالة 
الأنباء الســـورية إلى أن هاجس الأغنية 
الوطنيـــة كان بداخله منذ بداياته الفنية 
حيث إنـــه من أوائـــل المطربيـــن الذين 
غنوهـــا، ففـــي عـــام 1970 غنـــى للرئيس 
الســـوري الراحل حافظ الأسد ”الشمس 
طلعت يا أهـــل الغوالي“ وهي من كلمات 
وألحـــان المبدع الراحل شـــاكر بريخان 
الـــذي تـــرك بصمة واضحة علـــى الغناء 
الوطنـــي والقومي، وأغنية ثانية بعنوان 
”رعاك الله“ التي لاقت شهرة واسعة على 

مستوى سوريا.
ويلاحـــظ عنـــد موفـــق بهجـــت ميله 
للحزن فـــي أغانيه الوطنية الجديدة بدل 
الحمـــاس، ويعود ذلك حســـب رأيه إلى 
الظروف الصعبة التي مرت على الوطن، 
معتبـــرا أن هذا النوع من الأغاني يعكس 

مشاعر وأحاسيس الناس.
وردا على ســـؤال عما إذا كان للغناء 
الوطنـــي نفـــس التأثير فـــي الناس قبل 
خمسين عاما، يرى بهجت أن هذا النوع 
من الأغاني يتأثر بالواقع المعيشي لذلك 
خف بريقه قليلا، فـــي حين كان للأغاني 
الوطنية القديمة تأثيـــر كبير في نفوس 
المستمعين، والكثير منها غناها الأطفال 

في الحارات والقرى.
ويستمد بهجت أغنيته الوطنية التي 
يصنعها من الحدث الذي يطال ســـوريا 

أحيانا ومن مشـــاعره وعواطفه المتدفقة 
أحيانا أخرى، لافتا إلى أن المرحلة التي 
يعيشـــها الفنان تفرض عليه خصوصية 
الأغنيـــة، فأحيانـــا يســـتدعيه الواجـــب 
الوطنـــي وأحيانا أخـــرى الحب فيتغنى 

ببلده كما يتغزل بحبيبته.
بهجـــت الـــذي يبلـــغ نحـــو 86 عاما، 
غاب عن الفن ســـبعة أعـــوام ثم عاد إلى 
جمهوره فـــي العام الماضـــي من بوابة 
الغناء الوطني، من خلال أغنيته الجديدة 
”طيـــر البشـــاير“ التـــي كتبهـــا ولحنها 

وأنتجها بنفســـه، مبينا أنـــه عندما كان 
مقيما خارج الوطن للعلاج شـــاهد كيف 
تناقلت محطات التلفزيون خبر استئناف 
مشـــاركة ســـوريا في اجتماعات جامعة 
الـــدول العربيـــة، واحتفـــاء العرب حيث 
تأثر بهذا الحـــدث ليعيده إلى بلده وفي 

جعبته نص الأغنية.
هـــي  لبهجـــت  بالنســـبة  وســـوريا 
الثقافـــة والتاريـــخ والحضـــارة العريقة 
ورغم ســـفره المتكرر إلـــى أوروبا إلا أنه 
كلما شـــعر بالتعب والشوق يختار قبلته 
دمشـــق ليعيش الفـــرح مع النـــاس بكل 

تفاصيلهم ويرى البســـاطة والمحبة في 
عيونهم مؤمنا بأن ســـوريا رغم ما طالها 
من حـــروب وحصار لا تزال قلب العروبة 
النابض، ورغم كل الإغراءات التي حصل 
عليها إلا أنه لم يستطع العيش دون بلده 

لأن الوطن هو الكرامة والعزة.
وبيـــن صاحب أغنية ”جاية مخباية“ 
أن السوريين هم أصحاب الفن والفلكلور 
اللذيـــن أخذهمـــا الرحابنـــة (الأخـــوان 
عاصي وزيـــاد الرحباني) وعملوا منهما 
أعظـــم المســـرحيات الغنائيـــة، كما أن 
المطربين السوريين حملوا الفن الأصيل 
ونشروه في كل أصقاع العالم كفهد بلان 
وصباح فخري وميادة الحناوي وجورج 

وسوف.
ويقـــول بهجت إن الكثيـــر من نجوم 
الغناء العرب يدينون للإذاعة الســـورية 
في انتشـــارهم، ولاسيما مع وجود لجان 
موســـيقية كانـــت تضـــم أســـماء كبيرة 
مثـــل شـــاكر بريخان وســـهيل عرفة، أما 
الآن فاختفـــت كل هـــذه التفاصيل برأيه 
وغابت معها تفاصيل وجماليات الأغنية 

السورية.

أمـــا عن رأيـــه في نجوم الموســـيقى 
والأغنيـــة العربيـــة من الشـــباب، فيقول 
بهجـــت إن الســـاحة الفنيـــة الآن تفتقـــد 
لوجود مطربين يضعـــون نصب أعينهم 
اختيـــار الكلمة واللحن المناســـبين كما 
الجيل الذي ســـبقهم مثل مروان حســـام 
الديـــن ونعيـــم حمـــدي وعصمت رشـــيد 
وسمير ســـمرة والراحلة ميادة بسيليس 
الذين نشروا الأغنية السورية في العالم.

أما عن عملـــه الأخير ”عاش الوطن“، 
وهو مـــن كلماته بالتعاون مع الشـــاعرة 
أليســـار عمران وألحانـــه، فيبين أنه عاد 
إلى ســـوريا تقريبا منذ شهر حاملا معه 

فكرته مـــن بـــلاد الاغتراب ويهـــدي هذا 
العمـــل إلى وطنه ســـوريا والذي ســـيتم 
عرضه قريبا، مبينا أنه بصدد التحضير 
بعنـــوان  الســـورية  باللهجـــة  لأغنيـــة 
”هالأفنديـــة هي هـــي“ من ألحـــان الفنان 

القدير حسام تحسين بك.
وموفـــق بهجـــت، لم يكتـــف بخوض 
تجربة الغناء، إنما شـــارك في العديد من 
الأعمال الســـينمائية، خاصة فترة إقامته 
بمصـــر، وهـــو يقول عـــن تلـــك التجربة 
إنه شـــارك في عـــدة تجارب مـــع فنانين 
مصرييـــن وكان الفيلم الأحـــب إلى قلبه 
”الســـلم الخلفي“ من تمثيل ميرفت أمين 
ونور الشريف وصفاء أبوالسعود، حيث 
غنى فيه أغنية سورية لمحمد ضياءالدين 

اسمها ”مجنون بحبك يا جارة“.
والفنان الكبير الذي يحمل على كتفيه 
86 عاما قضـــى جلها في الفن والغناء، لا 
يـــزال يتمنى لـــو يحظـــى بالتكريم على 
مســـارح بلده الـــذي يقول عنه ”أعشـــقه 
وعشـــت فيـــه وغنيت باســـمه ولناســـه 
ولقضايـــاه، وحملت راية الفن الســـوري 

في كل جولاتي ورحلاتي“.

لتنظيـــم  تونـــس  تســـتعد   - تونــس   
الـــدورة الثانيـــة والعشـــرين لمهرجـــان 
الأغنيـــة أيـــام الرابـــع عشـــر والخامس 
عشر والسادس عشر من مارس الجاري، 
والتـــي اختارت وزارة الشـــؤون الثقافية 
أن تجعل منها دورة اســـتثنائية محورها 
”المقاومة الفلســـطينية“، تفاعلا منها مع 
الأحداث الجاريـــة في قطاع غزة والضفة 

الغربية.
وســـيحمل المهرجان شـــعار ”لأجلك 
فلسطين“ ويشـــارك فيه عدد من الفنانين 
البارزيـــن كضيـــوف مـــن بينهـــم لطفي 
بوشـــناق ونوال غشـــام ومحمد الجبالي 
وأحمـــد الرباعـــي وأســـماء بـــن أحمـــد 
وغيرهـــم، بالإضافة إلى أصـــوات عربية 
بـــارزة من بينها علـــي الحجار من مصر، 

وأميمة الخليل من لبنان.
كما يســـتضيف المهرجـــان المطربة 
الفلســـطينية دلال أبوآمنة، التي نشـــأت 
في أســـرة محبة للفن وكان والدها عازف 
عود، وبدأت مســـيرتها في مرحلة مبكرة 
من عمرها، فعندما كان عمرها 4 ســـنوات 
شـــاركت فـــي مســـابقة ”أميـــرة الربيع“ 
وحصلـــت علـــى اللقـــب، وبـــدأت بغناء 
الأغاني الوطنية والشـــعبية في الحفلات 
الاجتماعيـــة  والمناســـبات  المدرســـية 

والوطنيـــة منذ أن كان عمرهـــا 13 عاما، 
وقد أتقنت بعد ذلك أداء الأغاني التراثية 
الشـــامية والفلسطينية، وشـــهد لها عدد 
من كبار الموســـيقيين في العالم العربي 

بجمال صوتها.

وتعـــرف دلال أبوآمنـــة أنهـــا تجمع 
بيـــن الأصالـــة والحداثـــة فـــي أغانيها، 
وقد شـــاركت في العديد من المهرجانات 
وأصدرت العديد من الألبومات الغنائية، 
إضافة إلـــى بعـــض الأغانـــي المنفردة، 
عام 2013 والذي  منها ألبوم ”عن بلـــدي“ 
تحكي فيه عن فلســـطين من زوايا جديدة 
عـــام 2016،  ومتعددة وألبوم ”يا ســـتي“ 
الـــذي يعتبـــره النقـــاد واحـــدا مـــن أهم 
المشـــاريع الفنيـــة العربية التـــي توثق 
الغنـــاء التراثي النســـوي في فلســـطين، 
وألبوم ”نور“ الذي ضم العديد من أغاني 

التراث الصوفية، وصدر في عام 2020.
وينتظر أن يتم تقديم 10 أغان جديدة 
في سياق هذه الدورة من مهرجان الأغنية 

التونسية بعد أن وقع عليها الاختيار من 
قبل لجنة فرز وانتقاء تكونت من 

كل من الملحن عبدالرحمن 
العيادي والشاعر خالد 

الوغلاني والمؤلف 
الموسيقي أنيس 

القليبي 
والمايسترو 

محمد 
بوسلامة 
والمطرب 
والملحن 

سليم دمق 
والموزع 

الموسيقي 
سامي 

معتوقي، 
من بين 51 

عملا رشحها 
أصحابها 

للمشاركة في 
الدورة الثانية 

والعشرين.
والأغاني التي 

وقع عليها الاختيار 
هي ”معليش“ أداء 

وألحان عزالدين 
خلفة وكلمات 

محمد 
الغزال 

كثيري وتوزيع محمد حســـن الســـراي، 
و“تراب“ أداء رشيد الربشني وخليل 
الباهي من كلمات وألحان وتوزيع 
قيس الزائري، و“ثاني وطن“ 
أداء أميمة الحوات من كلمات 
البشير اللقاني وألحان 
وتوزيع محسن الماطري، 
و“ضد من كان تجنى“ أداء 
مرام بوحبل من كلمات 
البشير بن حامد وألحان 
وتوزيع صبري عوني، 
و“أرض الأنبياء“ 
أداء عفيفة 
العويني وكلمات 
الجليدي 
العويني 
وألحان 
وتوزيع منير 
الغضاب، 
و“زيتون 
الدار“ أداء 
هيفاء 
بن عامر 
وكلمات 
غادة محمود 
وعبدالله 
الخليل 
وألحان 
محمد 
علي 

بن الشـــيخ وتوزيـــع أســـامة المهيدي. 
كما تضم القائمـــة أغنية ”حلفت يمينا“ 
أداء ناجحـــة جمال مـــن كلمات حنان قم 
وألحـــان وتوزيع نزار عبدالقادر، و“علّي 
أداء وألحـــان أحمـــد عنتـــر  الصـــوت“ 
وكلمات هشام الســـالمي وتوزيع أحمد 
عنتر ومنير الغضاب، و“لبيك يا وطني“ 
أداء عماد مســـعود لكلمـــات عبدالحفيظ 
سويد وألحان المنصف الفريني وتوزيع 
أحمد أصيل الترجمان، وأغنية ”نشـــيد 
الحيـــاة“ أداء ناديـــة القصيبي وكلمات 
رابح المجبري وألحان ياسين بن سعيد 

وتوزيع منير الغضاب.
وكانت المؤسّســـة الوطنيـــة لتنمية 
الثقافيـــة  والتظاهـــرات  المهرجانـــات 
والفنيّـــة أعلنت في ينايـــر الماضي عن 
فتح باب الترشح للمشـــاركة في الدورة 
الجديدة من مهرجان الأغنية التونســـية 
التـــي تنتظـــم بالشـــراكة مع مؤسّســـة 
الموســـيقى  ومركـــز  الأوبـــرا،  مســـرح 
العربية والمتوسطية وإدارة الموسيقى 
والرّقص، تحت إشـــراف وزارة الشؤون 

الثقافية.
ودعـــت المؤسســـة الراغبيـــن فـــي 
المشـــاركة إلـــى تقديم إنتـــاج جديد من 
أغـــان تجمـــع بيـــن الابتـــكار والالتزام 
بالمضاميـــن، وبينت أن الدعوة مفتوحة 
بمختلـــف  الأغنيـــة  حـــول  للمســـابقة 
تعبيراتها وأشـــكال تنفيذهـــا والتي تمّ 
إنتاجهـــا انطلاقـــا من الأول مـــن يناير 

2023 أو التـــي في طـــور الإنجاز لا غير، 
علـــى أن لا تتجاوز مدتهـــا 4 دقائق على 

أقصى تقدير.
وقـــررت الهيئة المديـــرة للمهرجان 
عـــدم اعتمـــاد الجوائز كما كان ســـائدا 
في الدورة الســـابقة، والاكتفاء بإســـناد 
مكافآت للأعمال المنتقـــاة يتم توزيعها 
علـــى المتدخليـــن في العمل من شـــاعر 

وملحن ومطرب وموزع إن وجد.
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المهرجان يحمل شعار 

{لأجلك فلسطين} 

ويشارك فيه فنانون بارزون 

منهم علي الحجار وأميمة 

الخليل ودلال أبوآمنة

�

موفق بهجت فنان من الزمن الجميل

المطرب موفق بهجت: الأغنية العربية الوطنية خف بريقها 

متأثرة بالواقع المعيشي الصعب

مهرجان الأغنية التونسية يرتدي الكوفية الفلسطينية

المرحلة التي يعيشها الفنان تفرض عليه خصوصية ما يقدمه من أغان
يعد المطرب السوري موفق بهجت واحدا من رموز زمن الفن الجميل، حيث 
ــــــة التي جمعت بين الإعلام  بدأ منذ ســــــبعينات القرن الماضي تجربته الفني
والغناء والتمثيل الســــــينمائي، والتقى منذ ذلك الحين بنجوم الفن العربي، 
واختار أداء الأغنية الوطنية التي يرى أنها بدأت تفقد بريقها وانتشــــــارها 
ــــــة والاقتصادية الصعبة في  فــــــي زمننا الراهن جــــــراء الأوضاع الاجتماعي

أغلب الدول العربية.

الأغاني الوطنية القديمة 

كان لها تأثير كبير في 

نفوس المستمعين، 

والكثير منها غناها الأطفال 

في الحارات والقرى

الساحة الفنية الآن تفتقد 

لوجود مطربين يضعون 

نصب أعينهم اختيار الكلمة 

واللحن المناسبين كما 

الجيل الذي سبقهم

دلال أبوآمنة تجمع بين 

الأصالة والحداثة في 

أغانيها، وقد أصدرت 

العديد من الألبومات 

الغنائية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ة فرز وانتقاء تكونت من 
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 أكســفورد (المملكــة المتحــدة) - 
اكتشـــف فريق من العلمـــاء نوعا جديدا 
من ســـرطان البروستاتا يمكن أن يحدث 
ثـــورة في كيفية تشـــخيصه وعلاجه في 

المستقبل.
واســـتنتجت الدراســـة أن ســـرطان 
البروســـتاتا يتضمـــن نوعيـــن فرعيين 
مختلفيـــن، مـــا يســـاعد علـــى تحديـــد 
علاجات مصممـــة خصيصا لكل مريض 

اعتمادا على نوع مرضه.
واستخدم فريق البحث من جامعتي 
أكسفورد ومانشستر الذكاء الاصطناعي 
لدراســـة التغيرات في الحمض النووي 
لعينات ســـرطان البروســـتاتا لدى 159 

مريضا.

وحدد الفريق مجموعتين مختلفتين 
مـــن الســـرطان بيـــن هـــؤلاء المرضى، 
وتمكـــن مـــن إنشـــاء ”شـــجرة تطورية“ 
توضـــح كيفية تطور كل منها، ليصل في 
النهاية إلـــى نوعين متميزيـــن للمرض 

يطلق عليهما ”الأنماط التطورية“.
ويعد هذا الاكتشـــاف هامـــا للغاية، 
نظرا إلى اعتقـــاد العلماء أن هناك نوعا 

واحدا فقط لسرطان البروستاتا.
وقال الباحث الرئيســـي الدكتور دان 
وودكوك، من جامعة أكســـفورد، ”توضح 
دراســـتنا أن أورام البروســـتاتا تتطور 
على طول مســـارات متعـــددة، ما يؤدي 
إلى نوعين متميزيـــن من المرض. وهذا 
يســـمح لنا بتصنيـــف الأورام بناء على 
كيفية تطور الســـرطان وليس فقط على 
الطفـــرات الجينيـــة الفرديـــة أو أنماط 

التعبير الجينية“.
وعمل العلماء كجزء من اتحاد دولي 
لمجموعة عموم ســـرطان البروســـتاتا، 
أنشـــأه علماء في معهد أبحاث السرطان 
لتحليـــل  أنجليـــا“  ”إيســـت  وجامعـــة 

البيانـــات الوراثية مـــن آلاف عينات من 
سرطان البروستاتا في تسعة بلدان.

ويهدف التعاون مع مؤسسة أبحاث 
الســـرطان فـــي المملكة المتحـــدة، التي 
مولـــت الدراســـة، إلـــى تطويـــر اختبار 
جينـــي يمكـــن أن يوفر تشـــخيصا أكثر 
دقة لكل مريـــض، عند دمجه مع التدريج 
والتصنيـــف التقليدييـــن، مـــا يســـمح 

باتخاذ قرارات علاجية مخصصة.
وقـــال الدكتـــور روبـــال ميســـتري، 
كبيـــر مـــدراء المشـــاركة العلميـــة فـــي 
أبحاث الســـرطان بالمملكة المتحدة ”إن 
العمل الذي نشـــره هذا الاتحاد العالمي 
مـــن العلماء لديـــه القدرة علـــى إحداث 
فـــرق حقيقـــي للأشـــخاص المصابيـــن 
بسرطان البروســـتاتا. وكلما زاد فهمنا 
للســـرطان، زادت فرصتنـــا فـــي تطوير 

علاجات له“.
وقالـــت الدكتـــورة نعومي إلســـتر، 
مديـــرة الأبحاث فـــي ”أبحاث ســـرطان 
البروســـتاتا“، ”قـــد تكون هـــذه النتائج 
بدايـــة لاتباع نهج ’فرق تســـد‘ في علاج 

سرطان البروستاتا“.
وســـرطان البروســـتاتا هو سرطان 
يحـــدث في غدة البروســـتاتا. وهي غدة 
صغيرة على شـــكل حبة الجوز موجودة 
لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي 

يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.
وسرطان البروســـتاتا هو أحد أكثر 
أنواع السرطان شـــيوعًا. ويشير خبراء 
”مايو كلينيك“ إلـــى أن العديد من أنواع 
سرطان البروستاتا تنمو ببطء وتقتصر 
على غدة البروســـتاتا، ومـــن الممكن ألا 
تُســـبّب أضرارًا جســـيمة. ومع ذلك، في 
حين أن بعض أنواع سرطان البروستاتا 
تنمـــو ببطء وقد تحتـــاج إلى حد ضئيل 

من العلاج أو قد لا تحتاجه، هناك أنواع 
أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.
وســـرطان البروســـتاتا الـــذي يتـــم 
اكتشافه مبكرًا، في المرحلة التي لا يزال 
فيهـــا محصورًا فـــي غدة البروســـتاتا، 

تكون فرص نجاح علاجه هي الأفضل.
وقد لا ينجم عن سرطان البروستاتا 
ظهور أعـــراض أو علامات فـــي مراحله 
ســـرطان  عـــن  يســـفر  وقـــد  المبكـــرة. 
علامـــات  تطـــورًا  الأكثـــر  البروســـتاتا 

وأعراض، مثل:
[ مشكلات في التبول

[ ضعـــف قـــوة التدفق فـــي مجرى 
البول

[ ظهور دم في البول
[ دم في السائل المنوي

[ ألم العظام
[ فقدان الوزن دون محاولة إنقاصه

ويُدرك الأطباء أن سرطان البروستاتا 
يحـــدث عندمـــا تطـــرأ تغييـــرات علـــى 
الحمض النـــووي للخلايا الموجودة في 
البروســـتاتا. ويحتوي الحمض النووي 
ه الخلية  للخلية على التعليمات التي توجِّ
نحو القيـــام بوظيفتها المحـــددة، ولكن 
تتسبب هذه التغيرات في توجيه الخلايا 
نحو النمو والانقســـام بمعدل أسرع من 
الخلايا الطبيعية. وبذلك تواصل الخلايا 
الشـــاذة النمـــو بينمـــا تمـــوت الخلايا 

الأخرى.
ل  وتتراكم هذه الخلايا الشـــاذة لتشكِّ
ورمًا ينمو ويهاجم الأنسجة القريبة منه. 
ثـــم تنفصل بعـــض الخلايا الشـــاذة بعد 
مرور بعـــض الوقت وتنتقـــل إلى أجزاء 
أخرى من الجســـم. وتشـــتمل مضاعفات 
سرطان البروستاتا وعلاجها على أنواع 

السرطان القابل للانتشار (المتنقل).

ويمكن أن ينتشر سرطان البروستاتا 
إلى أعضاء الجســـم القريبـــة، كالمثانة، 
أو ينتقـــل عبـــر مجرى الـــدم أو الجهاز 
اللمفـــاوي إلـــى العظام أو إلـــى أعضاء 
أخـــرى. ويمكـــن أن يتســـبب ســـرطان 
البروســـتاتا الذي ينتشر إلى العظام في 
الألم وكســـور العظام. وبمجرد انتشـــار 
ســـرطان البروســـتاتا في مناطق أخرى 
في الجســـم، قد يســـتمر في الاستجابة 
للعـــلاج ويمكـــن الســـيطرة عليـــه، لكن 
من غيـــر المرجّح علاجه بشـــكل نهائي 

وكامل.
ويمكن أن يتســـبّب كل من ســـرطان 
البروســـتاتا وعلاجه في ســـلس البول. 
ويعتمد علاج ســـلس البـــول على النوع 
الذي يعاني منه المريض ودرجة شـــدته 
الوقـــت.  بمـــرور  تحســـنه  واحتماليـــة 
وتشـــتمل خيارات العلاج على استعمال 

الأدوية والقسطرة والجراحة.

ويمكـــن أن ينتج ضعـــف الانتصاب 
عن سرطان البروســـتاتا أو علاجه، بما 
فـــي ذلك الجراحة أو العلاج الإشـــعاعي 
أو العلاج بالهرمونات. وأدوية وأجهزة 
الشـــفط تســـاعد على تحقيق الانتصاب 
كما يمكـــن علاج ضعـــف الانتصاب عن 

طريق الجراحة.

 لندن - وجدت دراسة جديدة أن بكتيريا 
الأمعاء قد تســــبب فقدان البصر في بعض 
حالات أمراض العيون. وعثر باحثون من 
الصيــــن والمملكة المتحــــدة على بكتيريا 
معوية في المناطــــق المتضررة من عيون 
الفئران، مع طفرات في الجين المســــؤول 
عن أمراض العيون الوراثية كرانبز (ســــي 

أر بي 1) و(هومولوغ 1).
وقال معد الدراســــة التي نشــــرت في 
مجلة الخلية طبيب العيون ريتشــــارد لي 
مــــن جامعة كوليــــدج لنــــدن ”وجدنا صلة 
غير متوقعة بين الأمعاء والعين، قد تكون 
ســــبب العمى لدى بعض المرضى. ويمكن 
أن يكون لنتائجنــــا آثار كبيرة على تغيير 
علاج أمراض العيون المرتبطة بـ“سي أر 

بي 1“.
ويبدأ ضعف البصر المرتبط بـ“سي أر 
بي 1“ في ســــن مبكرة، حيث تفشل شبكية 
العيــــن في تطويــــر بنيتهــــا ذات الطبقات 

الرقيقة مــــن الخلايا المســــتقبلة للضوء، 
وتصبح سميكة بشكل غير طبيعي.

ويعتقد الباحثون أن طفرة ”سي أر بي 
1“ تســــمح لبكتيريا الأمعاء بالوصول إلى 

العينين، حيث يمكن أن تســــاهم في فقدان 
البصر. وأن بروتين ”سي أر بي 1“ المشفر 
موجود فقط  بواسطة الجين ”سي أر بي“ 
في الدمــــاغ والظهارة الصبغية لشــــبكية 
العيــــن ”أر بــــي إي“ أي الحاجــــز الدموي 

الخارجي للشبكية.
ولكن الفريق اكتشف أن جدار الأمعاء 
يعبّــــر جينيــــا أيضا عــــن هــــذا البروتين، 
الــــذي يعد حيويــــا للحفاظ علــــى الحاجز 
بين الأمعاء وبقية الجســــم، و“أر بي إي“ 
ولا تعبّر طفرة ”ســــي أر بــــي 1“ من يكفي 
من بروتين ”ســــي أر بي 1“، ما يؤدي إلى 

اختراق هذين الحاجزين الوقائيين.
وأدت الطفــــرة الوراثيــــة لــــدى نماذج 
الفئــــران إلى حــــدوث خلل فــــي كلا هذين 
الحاجزيــــن، ما ســــمح لبكتيريــــا الأمعاء 
بالمرور عبر مجرى الدم إلى شبكية العين 
والتســــبب فــــي حــــدوث أضرار. وكشــــف 
الباحثون أن العلاج بالمضادات الحيوية 

أدى إلى تقليل تلف الشــــبكية ومنع فقدان 
البصر. وتمكن الفريق من الحد من الضرر 
الــــذي يلحق بشــــبكية العين عنــــد إدخال 
”سي أر بي 1“ الطبيعي إلى أمعاء الفئران 

المصابة بطفرة ”سي أر بي 1“.
ويقول لــــي ”نأمل في مواصلة البحث 
في الدراســــات الســــريرية للتأكد مما إذا 
كانت هذه الآلية هي بالفعل ســــبب العمى 
لــــدى البشــــر، ومــــا إذا كانــــت العلاجات 
التي تســــتهدف البكتيريــــا يمكن أن تمنع 

العمى“.
وأوضح فريق البحث أنه لا توجد أدلة 
كافيــــة لمعرفة ما إذا كانت الآلية نفســــها 
تحدث لدى البشر الذين يعانون من طفرة 
(سي أر بي 1“ التي تسبب 4 في المئة من 
التهاب الشبكية الصباغي وبالتالي فقدان 
الرؤيــــة المحيطية والليلية، و10 في المئة 
من داء ليبر الخلقي الذي يؤدي إلى العمى 

الكامل لدى حوالي ثلث الحالات.
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طفرة {سي أر بي 1} تسمح 

لبكتيريا الأمعاء بالوصول 

إلى العينين، حيث يمكن أن 

تساهم في فقدان البصر

�

 كليفلانــد (الولايات المتحدة) - قدمت 
دراسة جديدة الأمل للأفراد الذين يعانون 
من الســـمنة والســـكري؛ حيـــث أظهرت 
أن جراحـــات عـــلاج البدانة قـــادرة على 
المساعدة في تحســـين هاتين الحالتين 
المرضيتيـــن، إلـــى جانـــب قدرتهـــا في 
بعض الحالات علـــى تخفيف حدة مرض 

السكري.
وأوضـــح الدكتور علي أمينيان، مدير 
معهـــد الســـمنة والتمثيـــل الغذائي لدى 
كليفلانـــد كلينـــك والذي شـــارك في هذه 
الدراسة، أن السمنة والسكري متلازمان؛ 
إذ أن الشـــحوم الزائـــدة قـــد تـــؤدي إلى 
الإصابـــة بالســـكري مـــن النـــوع الثاني 

وتفاقمه.
وأضـــاف أمينيان ”مـــن المرجح عند 
تطبيـــق أســـلوب علاجي فعال للســـمنة 
أن تشـــهد الحـــالات المرتبطـــة بها مثل 
مرض الســـكري وارتفاع الكوليســـترول 
وارتفـــاع ضغط الدم تحســـنا ملموســـا، 
كمـــا يمكن أن تـــؤدي جراحات الســـمنة 
إلى تغيـــرات هرمونية إيجابية تســـاعد 
فـــي تحســـين التحكم بمرض الســـكري. 
لقد أردنا من خلال هذه الدراســـة مقارنة 
تأثير جراحة إنقـــاص الوزن على مرض 
السكري، بتأثير الأدوية أو تغييرات نمط 
الحياة المستخدمة عادة في إدارة مرض 

السكري“.
”تحالـــف  اســـم  الدراســـة  وتحمـــل 
التجـــارب العشـــوائية للأدويـــة مقابـــل 
جراحـــات التمثيـــل الغذائـــي فـــي علاج 
مـــرض الســـكري مـــن النـــوع الثانـــي“، 
وبحثـــت بشـــكل خـــاص الآثـــار المديدة 
على التحكم بالســـكري نتيجة لجراحات 
إنقاص الوزن. وشـــملت النتائج، التي تم 
جمعها مـــن مرضى فـــي كليفلاند كلينك 
وثلاثـــة مراكز طبية أخـــرى في الولايات 
المتحدة، والذين تمت دراستهم على فترة 

امتدت لـ12 عاما.
وأضـــاف الدكتـــور أمينيـــان ”تعتبر 
العشـــوائية  التجارب  ’تحالـــف  دراســـة 
للأدويـــة‘ مهمة نظـــرا إلـــى أن التجارب 
السريرية العشوائية، التي أجريت سابقا 
على جراحة الســـمنة كانـــت محدودة من 
حيـــث نطاقها ونـــوع الجراحـــات ومدة 
المتابعة. وأكـــدت النتائج، التي توصلنا 
إليهـــا، نتائج العديد من هذه الدراســـات 
الصغيرة، التي تمت ســـابقا، ما يدل على 
أن جراحات السمنة تسهم بتحقيق نتائج 
أفضل في الســـيطرة على مرض السكري 
الأخـــرى  الطبيـــة  بالتدخـــلات  مقارنـــة 
والتغييـــرات في نمط الحياة. كما وجدنا 
أن المرضى احتاجوا بعد جراحة السمنة 
إلى أدوية سكري أقل، وأن عدد المرضى، 
الذين شـــهدوا تراجعا ملموســـا في حدة 
مرض الســـكري، كان أكبر من نظيره لدى 
مرضى المجموعة التي استخدم أفرادها 

الأدوية والتغييرات في نمط الحياة“.
وقارنـــت الدراســـة نتائـــج تحاليـــل 
الهيموغلوبين الســـكري لـــدى المرضى؛ 
حيث تقيس هذه التحاليل متوســـط سكر 
الـــدم للمريض علـــى مدى ثلاثة أشـــهر، 
وإن تســـجيل معدل يبلغ 6.5 في المئة في 
هذه التحاليـــل يصنّف المريض على أنه 

مصاب بالسكري. 
وأظهـــرت النتائـــج أن المرضـــى في 
مجموعة ما بعد جراحات السمنة سجلت 
نتائج أفضل فـــي تحاليل الهيموغلوبين 
الســـكري مقارنـــة بمجموعـــة المرضى، 
أجـــروا  أو  الأدويـــة  تناولـــوا  الذيـــن 
تغييرات في نمط حياتهم، وذلك بنســـبة 
1.4 فـــي المئة أقل عند مســـتوى ســـبعة 
أعـــوام، و1.1 في المئة أقل عند مســـتوى 

12 عاما.
كمـــا كان اســـتخدام الأنســـولين أقل 
بشـــكل ملحوظ فـــي مجموعـــة جراحات 
الســـمنة لدى قياســـه بعد ســـبع سنوات 
وبنســـبة بلغـــت 16 في المئـــة مقابل 56 
في المئة. وأشـــار الدكتـــور أمينيان إلى 
أن هـــذه الفائدة المحققة تتســـم بأهمية 
كبيـــرة خاصـــة عنـــد النظر إلـــى حقيقة 

صعوبـــة تعديل جرعات الأنســـولين عند 
بعـــض المرضى، مع مـــا يترتب على ذلك 
مـــن عواقب خطيـــرة في حـــال انخفاض 
الســـكر في الـــدم إلى مســـتويات متدنية 
جدا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأنســـولين 
قـــد يؤدي فـــي الواقع إلى زيـــادة الوزن، 

وهو دواء باهظ الثمن.
وعاينت الدراســـة كذلك عدد المرضى 
الذين ســـجلوا تراجعا ملموسا في حدة 
مرض الســـكري، ولم يعـــودوا في حاجة 
إلى تناول الأنسولين أو أيّ أدوية أخرى 

للتحكم بنسبة السكر في الدم. 
وكانت مســـتويات تراجع حدة مرض 
الســـكري أكبـــر بعـــد جراحات الســـمنة 
وبنسبة 18.2 في المئة، التي حققها أفراد 
هـــذه المجموعـــة مقارنة بنســـبة 6.2 في 
المئة في المجموعة، التي تناول أفرادها 
الأدويـــة أو أجـــروا تغييـــرات فـــي نمط 

الحياة، وذلك بعد سبعة أعوام. 
أمـــا بعـــد 12 عاما فقـــد كان 12.7 في 
المئة من أفراد مجموعة جراحات السمنة 
لا يزالون في حالة التراجع الملموس في 
حدة مرض الســـكري مقارنـــة بصفر في 
المئـــة من المجموعة التي تناول أفرادها 
الأدويـــة أو أجـــروا تغييـــرات فـــي نمط 

الحياة.

وتوصلـــت الدراســـة إلـــى فائدتيـــن 
إضافيتيـــن طويلتـــي الأمـــد لجراحـــات 
الســـمنة مقارنـــة بالتغييـــرات فـــي نمط 
الحيـــاة وتناول الأدويـــة. وتمثلت هاتان 
الفائدتان في أن أفراد مجموعة جراحات 
كوليسترول  مســـتويات  سجلوا  السمنة 
صحية أكثر، كما أصبـــح مرضى ارتفاع 
ضغط الـــدم في حاجة إلـــى تناول أدوية 

أقل لضبط ضغط الدم لديهم.
وأوضح الدكتور أمينيان أن الدراسة 
لا توصي إلى مســـارعة مرضى الســـمنة 
والســـكري إلـــى إجراء جراحات ســـمنة، 
وقال في هذا الســـياق ”تعـــد التغييرات 
فـــي نمـــط الحيـــاة وتنـــاول الأدوية خط 
العلاج الأول، إلا أنه في حال عدم تحقيق 
الاســـتجابة الكافيـــة مـــع تطبيـــق هذين 
المعياريـــن، فقد تكون جراحات الســـمنة 

خيارا جيدا للمرضى. 
كمـــا يجب في حال الحاجة إليها عدم 
تأخير إجرائها لفترة طويلة؛ لأن السكري 
مـــرض تقدمي وقـــد تفضي عـــدم إدارته 
بشـــكل صحيح إلى مضاعفـــات خطيرة 
طويلـــة المدى وقـــد تؤدي إلـــى الموت. 
بالإضافة إلى ذلك، كلما كانت مدة إصابة 
المريض بالسكري أقصر، زادت احتمالية 
الشـــفاء على المدى الطويل بعد جراحة 

السمنة“.
وعلـــى الرغم من توافـــر فئات جديدة 
من أدوية السكري مؤخرا، والتي تساعد 
في إنقاص الوزن، إلا أن الدراسة توضح 
أن هـــذه الأدوية قد تكـــون مكلفة ويجب 
اســـتخدامها على المدى الطويل، كما أن 
مدى فعاليتها على المدى الطويل لم يتم 

قياسه على نحو دقيق إلى الآن.
واختتـــم الدكتـــور أمينيـــان بالقول 
تكـــون  أن  الســـمنة  لجراحـــات  ”يمكـــن 
الخيـــار الأفضـــل للمرضـــى المصابيـــن 
أولئك،  وخاصـــة  والســـمنة،  بالســـكري 
الذيـــن لديهم مؤشـــر كتلة جســـم مرتفع 
جدا ولم يســـتجيبوا بشكل جيد للأدوية. 
الجراحيـــة  العمليـــات  أصبحـــت  لقـــد 
أكثـــر أمانا بكثيـــر من ذي قبـــل، كما أن 
جراحات الســـمنة قادرة على الوقاية من 
التبعـــات الصحية طويلة الأمد للســـمنة 

والسكري“.

السمنة والسكري متلازمان

اكتشاف نوع جديد من سرطان البروستاتا 

يمكن أن يحدث ثورة 

في كيفية تشخيصه وعلاجه

جراحات إنقاص الوزن 

مفيدة لمرضى السكري

علاقة بين بكتيريا الأمعاء وفقدان البصر

استخدام الذكاء الاصطناعي لدراسة التغيرات في الحمض النووي 

للخلايا يكشف عن نوعين متميزين للمرض
تمكن الباحثون من اكتشــــــاف نوع 
ــــــد من ســــــرطان البروســــــتاتا  جدي
بعد مــــــا كان العلمــــــاء يعتقدون أن 
هناك نوعا واحــــــدا من هذا المرض 
الاكتشاف  هذا  وسيسمح  الخبيث. 
للباحثين بتصنيف الأورام بناء على 
ــــــة تطور الســــــرطان وليس فقط  كيفي
ــــــة الفردية أو  ــــــى الطفرات الجيني عل
أنماط التعبير الجينية. كما سيمكن 
من إحداث ثورة فــــــي كيفية علاجه 

وتشخيصه.

كلما زاد فهم السرطان زادت فرص تطوير علاجاته 

من المرجح عند تطبيق 

أسلوب علاجي فعال 

للسمنة أن تشهد الحالات 

المرتبطة بها مثل مرض 

السكري تحسنا ملموسا

الباحثون أنشأوا {شجرة 

تطورية} توضح كيفية 

تطور كل من نوعي 

السرطان، ليصلوا في 

النهاية إلى نوعين متميزين 

الاكتشاف سيسمح 

للباحثين بتصنيف الأورام 

بناء على كيفية تطور 

السرطان وليس فقط على 

الطفرات الجينية الفردية 
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مـــن  واحـــدة  الفيـــوم   - القاهــرة   
محافظـــات مصـــر التاريخيـــة، وتُعدُّ من 
المقاصد الســـياحية المهمـــة في البلاد، 
حيث يفد إليها عشرات الآلاف من الزوّار 
في كل عام، للاســـتمتاع بمعالمها الأثرية 
الطبيعـــة  ذات  الســـياحية  ومناطقهـــا 

الساحرة.
وتضـــم الفيـــوم العديـــد مـــن مراكز 
الســـياحة البيئية بينها بحيـــرة قارون، 
ومحميـــة الريان، ومحمية وادي الحيتان 
المســـجلة ضمـــن قائمة مواقـــع التراث 
العالمي، إضافة إلى تفردها بالســـواقي 
التراثية، والفنون والمنتجات الشـــعبية 

والتاريخية.
كما تحتـــوي على العديد من المواقع 
الأثرية التي تضرب بجذورها في أعماق 
التاريـــخ ومنهـــا: منطقة كيمـــان فارس 
و“  التي عُرفت قديما باســـم ”أرسينوي“ 
شـــيدت“، وتشـــير المصـــادر التاريخية 
إلـــى أنها ”أصـــل مدينة الفيـــوم“، وتعد 
أطلالها من أكبر ما عرف من بقايا المدن 
المصرية القديمة، وقد شيّد بعض آثارها 

الملك إمنمحات الثالث.
وهـــرم هـــوارة، الذي أقيـــم في عصر 
الملك إمنمحات الثالث من ملوك الأســـرة 
الثانية عشـــرة في مصـــر القديمة، وهو 
من الأهرام التي شُـــيّدت من الطوب الليّن 
واكتســـت من الخـــارج بالحجر الجيري، 
وتتكوّن حجرة الدفن التي اكتشفت داخل 
الهـــرم من الكوارتزيت، ونحتت من قطعة 
حجرية واحدة يبلغ وزنها بحسب علماء 
الآثـــار أكثر من 100 طـــن، وتحيط بالهرم 
معالم أثريـــة أخرى بينهـــا المقابر التي 
عُثـــر بداخلها علـــى بورتريهـــات الفيوم 
الشـــهيرة، وهي جبانات يعـــود تاريخها 

إلى العصر المتأخر.
وهنـــاك أيضا، أطـــلال مدينة ماضي 
التـــي توجد بها أطـــلال لمعبد يعود إلى 
عصـــر الأســـرة الثانية عشـــرة في مصر 
القديمة، ويعُده علماء الآثار من بين أكبر 
المعابد الباقية من عصر الدولة الوسطى 
بمصر القديمة، وقد قام الرومان بإضافة 

بعض المنشآت له.
وهــــرم اللاهون الــــذي شــــيّده الملك 
سنوســــرت الثانـــي أحـــد ملوك الأســـرة 
الثانية عشرة في مصر القديمة، ويقترب 
ارتفـــاع الهرم من الــــ 50 متراً، وقد تمكن 
من فتح ذلك الهرم في سنة 1889 ميلادية، 

عالم بريطاني يُدعى فلندرز بيتري.
ومســـلة سنوســـرت، التي نُحتت من 
حجر الجرانيت، وهي تحمل اســـم الملك 
سنوســـرت الأول الذي شـــيّدها بارتفاع 
ثلاثة عشـــر متـــراً، وكذلك قصـــر قارون، 
ومدينة كرانيـــس، ومنطقة أم البريجات، 
ومدينـــة ديميـــة الســـباع، ومتحف كوم 
وسواقي  الكاريكاتير،  ومتحف  أوشـــيم، 
الفيـــوم،  حيوانـــات  وحديقـــة  الهديـــر، 
وحدائـــق عين الســـيلين، بجانب العديد 
من الآثار الأخرى التي تعود إلى حضارة 
مصر القديمة، إضافـــة إلى آثار رومانية 

ويونانية وإسلامية.
وتعتمـــد محافظة الفيـــوم في بعض 
ما اكتســـبته من شـــهرة، علـــى مجموعة 
البورتريهـــات التـــي منحـــت المزيد من 
الزخم لتاريخ الفيوم، وهي واحدة من أهم 
المكتشـــفات في القرن العشرين، وتعتبر 
بمثابـــة حلقة وصل بيـــن فنون التصوير 
الوســـطى،  العصـــور  وفنـــون  قديمـــا، 
واعتبرها البعض بدايـــة لما بات يُعرف 
بفن الأيقونات القبطية، التي هي بمثابة 
امتداد للفن الجنائـــزي المرتبط بالموت 
والموميـــاوات والتوابيـــت فـــي مصـــر 

القديمة.
القدمـــاء  المصريـــون  كان  حيـــث 
يحرصون علـــى وضع صـــورة للمتوفى 
فوق موميائه، حتـــى تتعرف عليه روحه 
في العالم الآخر، وذلك بحسب المعتقدات 
التـــي كانت ســـائدة في مصـــر القديمة.. 
وبما يفســـر لنا ذلك ملامـــح الحزن التي 
ترتســـم على وجـــوه أبطـــال بورتريهات 
الفيوم، التي توزعت لوحاتها على الكثير 
من المتاحف العالمية بعد أن خرجت من 

مصر قبل قرون مضت.
ونظـــرا للأهمية التاريخيـــة للفيوم، 
فقد ورد ذكرها، وذكر معالمها في الكثير 
مـــن كتب الرحالة وعلماء الآثار، وقيل في 

وصفها:
إن الفيوم تبـــدو على الخريطة كأنها 
جزيرة خضراء، مثلها مثل جميع واحات 
الصحـــراء، لكنها تتمتع بفرع طبيعي من 
نهر النيل الخالد، يطلق عليه بحر يوسف، 
وفى وســـط الفيوم توجـــد بحيرة قارون 
التي كانت أكثر اتساعاً في الماضي مما 
هي عليه الآن، وكانت تســـمى فيما مضى 
باسم ”بايوم“ أي البحر، ثم صارت تحمل 
اســـم الفيـــوم. وتتكون محافظـــة الفيوم 
اليـــوم من ”ســـهل نضير“ يُـــروى ويُزرع 

كله، وقد اشـــتهرت هذه المنطقة في قديم 
الزمان بالبـــرك والمســـتنقعات الزاخرة 
بالأسماك والطيور، وكان الملك والنبلاء 
يذهبون إليها لممارسة الصيد، واشتغل 
السكان في صيد الأسماك، وكانوا بالغي 
النشـــاط، فـــزودوا الدولة كلهـــا، آنذاك، 
بكميـــات هائلة مـــن الأســـماك الطازجة 

والمملكة أيضاً.
وكانت التماســـيح تعيش في بحيرة 
قارون، وكان التمســـاح فـــي عصر مبكر 
مـــن تاريخ مصـــر القديمة، إلهـــا عظيما 
لدى ســـكان تلك المنطقة، وأُطلق الاســـم 
الإغريقي “ كروكوديلوبوليس “ أي مدينة 

التمساح على عاصمة الفيوم.
وكان الخيـــار يُـــزرع على الشـــواطئ 
الرمليـــة لبحيـــرة قـــارون، فـــي العصر 
الـــذي بُنيـــت فيـــه الأهرامات، وتوســـع 
الأهالـــي في زراعة المســـتنقعات شـــيئا 
فشـــيئا في الأســـرة الثانية عشرة بمصر 
القديمـــة، وخاصـــة في عهد حكـــم الملك 
إمنمحـــات الثالـــث، الذي نســـجت حوله 
اللاب  أســـطورة الملك موريـــس، فبني “ 
والمعبد الفخـــم المكرس لعبادة  رينت “ 
الربة الكوبرا، التـــي تضفي الوفرة على 

المحاصيل.

جــــاء  عندمــــا  لاحــــق  عصــــر  وفــــى 
المستوطنون من جميع الأقاليم، وجعلوا 

من الفيوم عالما مصغرا لمصر كلها.
ثم عندما جاء بطليموس فيلادلفوس، 
الإغريـــق  جنـــوده  قدامـــى  كل  جعـــل 
وكرسوا  نشطين،  فلاحين  والمقدونيين، 
كل جهودهم لعبادة سوبك، وقد عُثر على 
الآلاف من المخطوطات من أوراق البردي 
وكذلـــك  الإغريقيـــة،  باللغـــة  المكتوبـــة 
المخطوطـــات المكتوبة باللغة المصرية 
القديمـــة، والتـــي كتبها ســـكان المنطقة 
مـــن الإغريق، وتصف تلـــك المخطوطات 
الحيـــاة اليومية في قـــرى الفيوم آنذاك، 
وصـــارت مدينـــة التمســـاح هـــي مدينة 
”ارسينوي“ على اســـم زوجة بطليموس 
المســـتوطنون  عبد  وقـــد  فيلادلفـــوس، 

الإغريق الإله سوبك ”سوخوس“.
وقد ارتبطت الفيوم بأسطورة تفسر 
وجـــود هذه الرقعـــة المائية الواســـعة، 
التـــي تكونـــت بمعجـــزة وســـط ســـهل 
صحـــراوي، فاعتبرهـــا علمـــاء اللاهوت 
الوطنيون في الحقبـــة المتأخرة تمثيلا 
لـ“بقـــرة الســـماء“ علـــى الأرض، وقالوا 
إنها ســـماء ســـائلة اختبأ فيها ابن هذه 
البقرة الذكر ”الشـــمس“ في شـــيخوخته 
بطريقة غامضة، متخذا صورة تمســـاح 
هربـــا مـــن البشـــر والآلهـــة المتمردين. 
وتقـــول أســـطورة أخـــرى، إن الفرعون 

موريس، إمنمحـــات الثالـــث، أمر بحفر 
ذلـــك المنخفض بأيدي العمال، وأقام في 
وسطه هرمين تحيط بهما تماثيل ملكية 

ضخمة.
وقد أعـــاد هيرودوت، أبـــو التاريخ، 
هـــذه الروايـــة بغيـــر تحفظ، ومـــن ذلك 
يمكننـــا أن نســـتنتج أن بحيرة موريس، 
قد قامت بنفس الدور الذي يقوم به خزان 
أســـوان اليوم منذ الدولة الوســـطى في 
مصر القديمة وما بعدها، وهكذا ارتبطت 
الفيوم بالأســـاطير الخياليـــة والجذابة 
التي قدمها كاتبوا الآداب الكلاســـيكية، 
عن بحيرة ســـوبك المقدســـة، والأعمال 
العامة العظيمـــة التي نفذها المصريون 

في الفيوم.
مصغـــرة  صـــورة  المدينـــة  وتعـــد 
لمصـــر حيث يمثـــل بحر يوســـف نيلها 
ودلتاهـــا وتمثل بحيرة قارون شـــمالها 
الســـاحلى. وتعتبـــر من أهـــم المناطق 
الســـياحية في مصر حيـــث تتجمع فيها 
كل عناصـــر الجذب الســـياحي، وتمتاز 
بجمـــال الطبيعة وجوهـــا المعتدل طول 
العـــام، وقد ظهرت فيها حضارات ما قبل 
التاريخ، والتي تركـــت بصمتها الخالدة 
من خـــلال الآثار الفرعونيـــة واليونانية 
والرومانية والقبطية والإسلامية. وتبلغ 
مربعـــا  كيلومتـــرا   6068.70 مســـاحتها 
وتضم ســـتة مراكز إدارية هـــي (الفيوم، 
أبشـــواى،  طاميـــه،  إطســـا،  ســـنورس، 
يوسف الصديق). وتقع مدينة الفيوم في 
قلـــب مصر بين الدلتـــا والصعيد جنوب 
غرب القاهرة بمسافة مئة كيلومتر وهى 

إحدى الواحات الموجودة بالبلاد.
تراثيـــة  مواقـــع  الفيـــوم  وتضـــم 
ومتاحف مفتوحة لحفريات نادرة يرجع 
تاريخها إلى 40 مليون ســـنة، ومســـاجد 
أثريـــة، ومعابـــد وقصورا مـــن مختلف 
العصور، والعديد من الأماكن السياحية 
والترفيهيـــة والبيئية، وقـــد ميز التنوع 
الكبير فـــي الأماكن الأثرية والســـياحية 
الفيـــوم عـــن غيرهـــا، ما جعلهـــا وجهة 
ومقصد عدد كبير من السياح من مختلف 
أنحـــاء العالم، بل إنّ منهم من ترك بلاده 

وعاش فيها واستقر.
وتضم محافظــــة الفيوم أيضاً العديد 
من الآثار الإسلامية التي يقصدها العديد 
من الصوفيين ومحبي الأضرحة، والآثار 
القبطية التي يقصدها الأقباط المصريون 
والأجانب من مختلف مناطق العالم، وهي 
المسجد المعلق وضريح ومسجد الرومي 
ومســــجد خوند أصلبــــاي وديــــر الملاك 

غبريال بجبل النقلون ودير العزب.
ووفقاً للبوابــــة الإلكترونية لمحافظة 
الفيــــوم، فإنّ خارطة الفيــــوم تضم العديد 
من الأماكــــن الســــياحية التــــي يقصدها 
الســــياح المحليــــون من مختلــــف أنحاء 
الجمهورية، أو حتى الأجانب، أهمها قرية 
تونس السياحية التي يقصدها الآلاف من 

الأجانب على مدار العام.
كما تتميز المحافظة بســــياحة اليوم 
الواحــــد، إذ يتوافد عليها العشــــرات من 
المواطنين لقضــــاء يوم في الفيوم، حيث 

توجد أجمل المناظر الطبيعية هناك.

 الطائــف (الســعودية) - تميّــــز أبنــــاء 
الطائف فــــي تصميم فضــــاءات معمارية 
جديــــدة لتكــــون مــــزارًا ترفيهيًــــا ملهمًا 
لسكان المحافظة وزوارها من السائحين 
القادميــــن من كافــــة دول الخليج والعالم، 
مؤكدين أن ذلك ليس أمرًا مستحيلاً، حيث 
أضاف الأبناء إلى متنزهات مركزي الشفا 
والهــــدا وقلب الطائف تفاصيلً وأشــــكالاً 
ترتبــــط بالذاكــــرة الجماعيــــة للمجتمــــع 
بإبــــراز  واهتمــــوا  المعمــــاري،  وتراثــــه 
الأماكن الســــياحية بتصاميــــم تاريخية، 
تضــــم أحمالا مــــن عبق تاريــــخ المجتمع 
وأعرافه وتقنياتــــه المحلية في التصميم 
والبنــــاء، لتُســــلط أعمالهــــم المعماريــــة 
الضوء علــــى فكرة أن التــــراث لا يقتصر 
علــــى الزمــــن البعيد، بل يشــــمل الأحداث 
والأحوال التي شــــهدها المجتمع على مر 

الزمن، ويشهدها في وقتنا الحاضر.
ومــــزج أبناء الهدا والشــــفا وغيرهما 
مــــن المناطــــق فــــي عمارتهــــم للأماكــــن 
الترفيهية، مــــن مقاه ومطاعم ومتنزهات، 
بالعراقة  والحداثــــة  بالحاضر  الماضــــي 
والتجدد بالأصالة والكلاســــيكية بالنمط 
العصــــري الآســــر، لتصبح فــــي زيارتها 
رحلة  بمثابــــة  للســــائحين  واســــتقبالها 
ســــياحية اســــتثنائية إلى ربوع الماضي 
الجميــــل وحيــــاة الأجــــداد، ومــــا حملته 
حياتهم قديمًا من تقاســــم للمعرفة الفنية، 
ونقل تفاصيلها الراسخة إلى الناشئة من 

الأجيال الشابة.
وتمتاز الطائف منذ الأزل بروح تراثها 
وهوائها النقي الذي ينعش زوارها أينما 
وجــــدوا، وما تحمله مــــن جوانب جمالية 
كامنــــة في التــــراث المعماري فــــي أزمنة 
التنميــــة والنهضــــة المعاصرة، وبشــــكل 
بصــــري أخــــاذ تروى مــــن خلالــــه روعة 
التراث وإنجازات الأجداد وقصة الطائف 

بين الأمس واليوم.
وأضحى التراث المعماري لمتنزهات 
الطائف يشــــكل مصدرًا غنيًــــا للكثير من 
حقــــول المعرفة الفنية والثقافية وغيرها، 

وداعمًا رئيسيًا في صون أفق وجمال 
التراث المحلي، حيث استطاعت 

هذه المتنزهات قلب موازين 
الإبداع بطابع الهوية 

الوطنيــــة الســــعودية، تجمع مــــن خلاله 
مفهــــوم التوثيــــق التقليــــدي للتراث على 
أرض الواقع، إلى جانب توظيف التقنيات 
الحديثة، وتقديم التراث بصورة عصرية 
تتناســــب مع الذائقة المحلية والعالمية، 
ووصولاً إلى بــــث روح المكان ليكون فنًا 

حاضــــرًا في حياة أبنــــاء وطن لا يعتزون 
بشــــيء كمــــا هــــو اعتزازهــــم بهويتهــــم 

السعودية.
ووثقــــت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
(واس) تقــــدم أعمــــال الثقافــــة المعمارية 
الســــياحية في الطائف بشــــكل نوعي، ما 
جعلها بمثابــــة متاحف رائعة، بمطاعمها 
التقليديــــة والديكورات الكلاســــيكية ذات 
الطــــراز القديم والمحملة بأدق التفاصيل 
التــــي تعكس الحيــــاة ببســــاطة متناهية 
مــــن خلال جلســــات تراثيــــة متداخلة مع 
التصميم الداخلي وإكسســــوارات شــــاع 
استخدامها في الماضي، وغيرها الكثير 
وباســــتخدام  الفريــــدة،  الوجهــــات  مــــن 
التقنيــــات الحديثــــة في البنــــاء، وتوفير 
الحديثة،  والتجهيــــزات  الراحة  وســــائل 
والتكنولوجيــــا  الذكيــــة  الأنظمــــة  مثــــل 
المتقدمــــة، حيث أعادت هــــذه المتنزهات 
تشــــكيل مفهــــوم ”المــــكان“ فــــي الوعــــي 
المعماري المعاصر، متفوقة بقدرتها على 
اســــتلهام التراث في تحقيق الاســــتدامة 

وأنسنة محيطها، واستيعابها للمعطيات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة والبيئية عند 
التصميم لضمان استدامتها عبر الأجيال 
بطريقــــة تواكــــب متطلبــــات الحاضر مع 
الفريــــدة  الشــــخصية  علــــى  المحافظــــة 
محافظــــة  العريقــــة،  المحافظــــة  لبيئــــة 
فــــي الوقت ذاتــــه على البيئــــة العمرانية 
المحيطــــة كجزء لا يتجزأ من هذا المورد، 
وباســــتخدام مــــواد محليــــة طبيعية مثل 
جذوع النخيل والعرعر والســــمر والسدر 
الأخــــرى الصديقــــة  والطلــــح، والمــــواد 
للبيئــــة كالطيــــن والجص، لتكــــون بيئة 
متكاملة تحمل نســــيج المــــكان والزمان، 
مع الاحتفاظ بمســــارات الطبيعة للأودية 
والشــــعاب المجــــاورة للمتنزهات حفاظًا 
على التوازن البيئي، بهدف تحسين حياة 
الإنســــان والحفاظ على البيئة وموروثها 

الحضاري.
وتحتضــــن أحيــــاء وســــط الطائــــف 
الكثير من المباني التراثية العريقة التي 
تجســــد مرحلة مهمة من تاريخ الإنســــان 
الذي عاش فــــي الطائف على مر التاريخ، 
ومازالت تحتفــــظ ببريقها التراثي الأخاذ 
المتمثل في أبوابها ورواشينها الخشبية 
وأقواســــها  ومشــــربياتها  المزخرفــــة 
وأعمدتهــــا وتيجانها، مــــا جعلها تتحول 

إلى مزار سياحي مفتوح.
ويلاحَــــظ أن العمــــارة التراثيــــة في 
الطائف اهتمت بالشكل الخارجي للمبنى 
ليكــــون متســــقاً ومتناغمــــاً مــــع المنازل 
المحيطــــة من حيــــث المظهــــر والارتفاع 
ومراعاة الطابع المعماري لتشكيل نسيج 
عمراني فريــــد يدعم التواصل الاجتماعي 

بين أهالي الطائف وزوارها.
وفي المحافظة يبرز الطراز المعماري 
المميــــز بشــــكل واضــــح في سلســــلة من 
المبانــــي العريقة، ويتضمن قصر شــــبرا 
التاريخــــي وبيت الكاتــــب وبيت الكعكي 
أنواعاً مميزة من فنون العمارة الإسلامية 
التي امتزجت بفن العمارة الرومانية وفن 
العمارة التقليدية لمنطقة الحجاز بشــــكل 

عام.
وتكتنــــز القصــــور التراثيــــة القديمة 
في الطائف بمجســــمات حجرية وجصية 
وآجورية متنوعة وبأشــــكال مختلفة، كما 
تتشــــكل على جدرانها رســــومات وصور 
وأشــــكال هندســــية تعبر عمــــا تتمتع به 

البيئة الطبيعية للطائف من ثراء.
البراعــــة  مفــــردات  وباســــتخلاص 
المعمارية التراثية لهذه المباني 
يمكن وصل الماضي بالحاضر، إذ 
اعتمدت العمارة التراثية على أن
 تكــــون الغرف عميقة، ومثــــل هذا الطراز 
يعــــرف عنه أنــــه يفتح على فنــــاء داخلي 
أو خارجي مــــع الاهتمام بالاســــتعمالات 
الداخلية لمرافــــق البناء، ومراعاة تحديد 
لاســــتعمالها،  وفقــــا  الغــــرف  مســــاحات 

وبالقدر المناسب لحجم الأسرة.

المواقع الأثرية تميز الفيوم مدينة 

البورتريهات الشهيرة

مزار ترفيهي ملهم

فضاءات معمارية في الطائف

تمزج الماضي بالحداثة

المتجددة في السعودية
المتنزهات في الشفا والهدا تقدم التراث بصورة

عصرية تتناسب مع الذائقتين المحلية والعالمية

بحر يوسف نيل الفيوم

الفيوم تتفرد بالمنتجات الشعبية والتاريخية

المتنزهات شكلت مفهوم 

المكان في الوعي المعماري 

المعاصر، متفوقة بقدرتها 

على استلهام التراث في 

تحقيق الاستدامة

يمكن لزائري متنزهات مركزي الهدا والشــــــفا وغيرهما من مناطق الطائف 
في السعودية أن يتمتعوا برحلات سياحية استثنائية يتنقلون فيها بين ربوع 
الماضي الجميل وحياة الأجداد والنمط العصري الآسر؛ فقد استطاع أبناء 
المنطقة أن يصمموا فضاءات معمارية جديدة تقدم التراث بصورة عصرية 

تتناسب مع الذائقتين المحلية والعالمية.

الفيوم تضم العديد من 

مراكز السياحة البيئية 

بينها بحيرة قارون، ومحمية 

وادي الحيتان المسجلة 

ضمن مواقع التراث العالمي
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 لاس فيغاس (الولايات المتحدة) - شعر 
نجم كرة التنس الإســــباني رافاييل نادال 
عقب  بأنه ”أفضل بكثير مما كان متوقعا“ 
مباراة استعراضية ضد مواطنه كارلوس 

ألكاراز، الأحد في لاس فيغاس.
وتواجه اللاعبان في منتجع ماندالاي 
بــــاي في لاس فيغــــاس، في مبــــاراة ودية 
بُثّت مباشــــرة على منصة نتفليكس، قبل 
ثلاثة أيام من انطــــلاق دورة إنديان ويلز 

الأميركية للألف.
وقال نادال الذي يحــــاول العودة إلى 
أعلى المســــتويات بعد عدة إصابات، عقب 
المبــــاراة التي خســــرها 6 – 3 و4 – 6 و12 
– 14 ”مســــتوى كرة التنس شــــيء، وشبح 

الإصابات شيء آخر“.
وأضاف الفائز بـــــ22 لقبا في الغراند 
ســــلام ”لعبــــت خــــلال المجموعــــة الأولى 
بمستوى جيد، رغم مرور وقت طويل منذ 
المرة الأخيرة التي خضت فيها المنافسات 
(…) شعرت بتحسّن كبير عما كنت أتوقع“.
ويأمــــل نادال البالغ من العمر 37 عاماً 
في العودة إلى أعلى مســــتوى بعد غيابه 

عن موسم 2023 بأكمله تقريباً.
وعــــاد إلــــى المنافســــات مطلــــع العام 
بريزبــــين  دورة  فــــي  وشــــارك  الحالــــي 
الأســــترالية لكنه تعــــرض لإصابة عضلية 
جديدة اضطرته إلى الانسحاب من بطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع 

الكبرى.
وأكــــد رافائيل نادال أن أحد الأشــــياء 
الجيدة بشــــأن اقترابه من نهاية مسيرته 
هــــو أنه لن يكــــون مضطرا إلــــى مواجهة 
مواطنه الإســــباني كارلوس ألــــكاراز عدة 

مرات بعد خســــارة اللاعب المخضرم أمام 
ألكاراز (20 سنة).

وبالفعــــل فاز ألــــكاراز بألقــــاب كبرى 
في بطولــــة أميركا المفتوحــــة وويمبلدون 
ويحتــــل المركز الثانــــي عالميا خلف نوفاك 

ديوكوفيتش.
وأضاف نادال، الذي يتوقع أن يعتزل 
في 2024 بعد سلسلة من الإصابات قلصت 
مشاركته في البطولات، ”إنه أمر جيد أنني 
كلاعب لــــن أواجهه عدة مرات. كمشــــجع 
سأســــتمتع بمشــــاهدته لعدة سنوات كما 

أتمنى“.

و“في إســــبانيا يجب أن نكون سعداء 
للغايــــة بوجــــود لاعــــب مثــــل كارلــــوس.

إنــــه لاعب رائع. عمــــره 20 عاما فقط وفاز 
بالفعل بلقبين في البطولات الأربع الكبرى 

وببطولتين مهمتين“.
وأشار نادال، الذي قضى ما يقرب من 
عام بعيدا عن الملاعب بسبب الإصابة في 
عضــــلات الفخذ قبــــل أن يتعرض لإصابة 
عضليــــة في بدايــــة هذا الموســــم، إلى إنه 
شــــعر ”بتحســــن أكثر مــــن المتوقع“ خلال 

المباراة الاستعراضية.

 برليــن - يهـــدف فريـــق بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي إلـــى قلب تأخـــره أمام لاتســـيو 
الإيطالـــي، عندما يلتقيان اليـــوم الثلاثاء 
في إيـــاب دور الـ16 ببطولـــة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
وكان بايـــرن ميونـــخ خســـر بهـــدف 
نظيـــف أمام لاتســـيو في مبـــاراة الذهاب 
التي أقيمت الشـــهر الماضي بروما، حيث 
كانت هـــذه المبـــاراة جـــزءا مـــن الهزائم 
الثلاث المتتالية لبايرن، والآن حقق الفريق 
البافاري انتصـــارا وحيدا من آخر خمس 

مباريات.
ويســـعى الفريق للفوز بهـــذه المباراة 
والاســـتمرار فـــي المنافســـة علـــى اللقب 
خاصـــة وأن بطولة دوري أبطـــال أوروبا 
تمثـــل الفرصـــة الأخيـــرة لبايـــرن لحصد 
لقب هذا الموســـم، حيث يتواجـــد الفريق 
في المركز الثاني بالـــدوري الألماني بفارق 
عشـــر نقـــاط خلف بايـــر ليفركـــوزن، كما 
أنـــه خـــرج مـــن بطولـــة كأس ألمانيـــا من 

الأدوار الأولى.
ويأمل تومـــاس توخيـــل المدير الفني 
لفريـــق بايرن ميونـــخ أن يحقـــق الفريق 

الفوز في هذه المباراة والتأهل لدور 
الثمانية من أجل الحفاظ على 

فرص الفريق في الخروج 
فائزا بلقب هذا الموسم. 

ويرى أن فريقه قادر على 
تحقيق الفوز رغم تذبذب 

النتائج.
وقال توخيل إن تذبذب 

النتائج صاحب الفريق 
طوال الموسم، وإنه 

لن يستبعد أن 
يقدم فريقه ”أداء 
جيدا طوال الـ90 

دقيقة“ 

في المباراة أمام لاتسيو. وكان بايرن تأهل 
لدور الـ16 بعدمـــا احتل صدارة المجموعة 
برصيـــد 16 نقطـــة جمعها مـــن الفوز في 
خمـــس مباريـــات والتعـــادل فـــي مباراة 

واحدة.
ويســـعى بايـــرن للوصـــول إلـــى دور 
الثمانية للمرة الثالثة على التوالي، ولكن 

مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق.
ويشـــير التاريخ إلى أن تحقيق عودة 
قوية فـــي مباراة الإياب قـــد لا يكون بهذه 
الســـهولة، حيـــث خرج بايـــرن ميونخ من 
البطولـــة فـــي كل مـــن مبارياتـــه الســـبع 
الأخيـــرة فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا بعد 

خسارته مباراة الذهاب.
فــــي المقابــــل يطمــــح فريــــق لاتســــيو 
للصعود إلى دور الثمانية للمرة الأولى في 
السنوات العشرين الأخيرة، ويعول في ذلك 
على فوزه في مباراة الذهاب وتألقه في دور 
المجموعات، حيث احتــــل المركز الثاني في 
المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط جمعها 
مــــن الفوز في ثلاث مباريــــات والتعادل في 

مباراة والخسارة في مباراتين.
ووصـــل لاتســـيو إلـــى دور الــــ16 في 
عام 2000 ولكنه خرج أمام نادي فالنســـيا 
الإســـباني، كما ودع نســـخة 2021 أمام 

بايرن ميونخ من هذا الدور أيضا.
وقبل ثلاثة أعوام كان بايرن هو 
من فاز بمباراتي الذهاب والإياب 
في دور الـ16، ولكن هذه المرة 
يمكن لجماهير لاتسيو أن 
تحلم بالعبور إلى 
دور الـ16 بفضل 
فوز الفريق 
في مباراة 
الذهاب.

 مدريــد - عاد نادي جيرونـــا مفاجأة 
الموسم وثاني الترتيب إلى دوامة الهزائم 
بخســـارته الثالثـــة في مبارياتـــه الأربع 
الأخيـــرة، وجاءت على يـــد مضيفه ريال 
مايوركا بهدف لصفر الأحد في المرحلة 27 
من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين 
فشل برشلونة في استغلال هذا السقوط 
لانتـــزاع الوصافـــة بتعادله الســـلبي في 

ضيافة أتلتيك بلباو.
ووجه مدافع مايوركا خوسيه مانويل 
كوبيتي ضربة قوية لحظوظ جيرونا في 
الفـــوز بلقب الـــدوري للمـــرة الأولى في 
تاريخه بتســـجيله هدف اللقـــاء الوحيد 
بعد ركلة ركنية في الدقيقة 33، كما أنعش 
آمال فريقه فـــي البقاء في الدرجة الأولى 
والابتعاد عن شـــبح الهبوط بتقدمه إلى 

المركز الخامس عشر مع 27 نقطة.
فـــي المقابل لم يســـتفد جيرونا الذي 
لم يفز ســـوى مـــرة واحدة فـــي مبارياته 
الخمـــس الأخيرة من تعـــادل ريال مدريد 
المتصـــدر أمـــام مضيفـــه فالنســـيا 2-2 
الســـبت، لتقليص الفارق الذي ارتفع إلى 
7 نقاط بعدما تجمد رصيده عند 59 نقطة 

بفارق نقطة أمام برشلونة.

وفي المبـــاراة الثانية أجرى تشـــافي 
هرنانديس مدرب برشلونة تغييرا واحدا 
على تشكيلته مقارنة مع مباراته الأخيرة 
فـــي الفوز على خيتافـــي برباعية نظيفة، 
فأعاد المهاجـــم البرتغالي جواو فيليكس 
إلى مقاعد البدلاء وأشرك بدلا منه بيدري 

على الجهة اليسرى.
من ناحيته أقدم إرنســـتو فالفيردي، 
فـــي مواجهة فريقه الســـابق، على إجراء 
ســـتة تغييرات مقارنة مع مباراة المرحلة 
الماضية وأبرزها في الدفاع بعد الخسارة 

أمام ريال بيتيس 1 – 3.
وخـــاض النـــادي الباســـكي اللقـــاء 
منتشـــياً ببلوغه نهائي الـــكأس المحلية 

إثر إزاحتـــه أتلتيكو مدريد 0 – 4 بنتيجة 
المباراتين.

وتلقـــى برشـــلونة ضربـــة بإصابـــة 
الهولنـــدي فرنكـــي دي يونغ فـــي كاحله 
الأيمـــن وخروجـــه مـــن الملعـــب وحلول 
المهاجـــم فيرمـــين لوبيـــس بـــدلا منه في 
الدقيقـــة 25، ليجـــد الأخيـــر نفســـه بعد 
6 دقائـــق إثـــر تمريـــرة فـــي العمـــق من 
الألماني إلكاي غوندوغـــان في صراع مع 
الحارس أوناي ســـيمون الذي خرج منه 
منتصـــراً بإبعـــاده الكرة بقدمـــه، لتصل 
إلى البرتغالي جواو كانســـيلو على بعد 
50 مترا ســـددها ساقطة وتعاون سيمون 
ومدافعـــه ييـــراي ألفاريـــس علـــى منع 

دخولها في المرمى.
وســـدد أليخانـــدرو بيرينغر ريميرو 
كـــرة التقطها قائـــد برشـــلونة الحارس 

الألماني مارك – أندريه تير شتيغن (36).
وضربـــت لعنة الإصابـــات مرة ثانية 
برشـــلونة بإصابـــة بيـــدري فـــي فخذه 
الأيمـــن مـــن دون أي احتـــكاك مـــع أي 
لاعـــب آخـــر، ليحل لامـــين جمـــال بديلا 
عنـــه في ثاني تغيير اضطـــراري للمدرب 

تشافي (44).
ولم تتبدل الحال في الشـــوط الثاني 
مع أفضلية لبلباو، في حين أجرى تشافي 
3 تغييـــرات دفعة واحـــدة أبرزها دخول 
فيليكس بديلا عن البرازيلي رافينيا (76).
واستمر العقم الهجومي بين الفريقين 
مع محـــاولات خجولة مـــن دون خطورة 
تذكـــر علـــى المرميـــين، لتنتهـــي المباراة 

بالتعادل السلبي.

ولم يخســـر بلباو على أرضه ســـوى 
مرة واحدة هذا الموسم، وكانت في المرحلة 
2، ليحقق  الأولى أمـــام ريال مدريـــد 0 – 
سلســـلة من 10 انتصـــارات و3 تعادلات، 
في حين لم يسقط برشلونة خارج معقله 
هذا الموســـم فـــي الليغـــا (7 انتصارات 

مقابل 6 تعادلات).
وعـــزز أتلتيكو مدريد مركـــزه الرابع 
الأخيـــر المؤهل إلـــى دوري أبطال أوروبا 
بفوزه الصعب علـــى ضيفه ريال بيتيس 

.1 – 2
وسجل البرتغالي روي سيلفا حارس 
بيتيـــس خطـــأ في مرمـــاه (8)، وســـجل 
ألفـــارو موراتا هدفي أتلتيكو الغائب عن 
الانتصارات في مبارياته الثلاث الأخيرة 
فـــي مختلـــف المســـابقات، بينما ســـجل 
البديـــل البرتغالي وليـــام كارفاليو هدف 

بيتيس (62).
أنطوان  الفرنســـي  المهاجـــم  وغـــاب 
غريزمـــان، أفضـــل هـــداف فـــي تاريـــخ 
أتلتيكو، للمبـــاراة الثالثـــة بعد تعرضه 
لإصابة فـــي كاحله فـــي 20 فبراير خلال 
دوري  مـــن  النهائـــي  ثمـــن  دور  ذهـــاب 
أبطـــال أوروبـــا حيث خســـر أمـــام إنتر 

الإيطالي 0 – 1.
ورفـــع أتلتيكـــو، الذي ســـقط في فخ 
التعـــادل أمـــام ألميريـــا 2-2 فـــي المرحلة 
الماضية وخرج من نصف نهائي مسابقة 
الـــكأس، رصيده إلـــى 55 نقطة في المركز 
الرابع متأخراً بفارق 3 نقاط عن برشلونة 
الثالث ومتقدمـــاً بفارق 5 نقاط عن بلباو 

الخامس.

روخيبلانكـــوس  لـــوس  وافتتـــح 
التسجيل بعد 8 دقائق من صافرة البداية 
بالنيران الصديقـــة بعدما حوّل الحارس 
سيلفا الكرة عن طريق الخطأ في مرماه.

وارتكـــب ســـيلفا هفوة جديـــدة بعد 
خطأ على موراتا داخل المنطقة ليحتسب 
الحكـــم ركلة جـــزاء، تصدى لهـــا بنجاح 
قبـــل أن يتألق مجدداً بعدما تابع المهاجم 

الإسباني الكرة.
بعـــد  النتيجـــة  أتلتيكـــو  وضاعـــف 
تسديدة من الأرجنتيني رودريغو دي بول 
صدها ســـيلفا وتابعها موراتا رأسية في 
المرمى الخالي (44)، مســـجلاً هدفه الـ14 

في الدوري هذا الموسم.
وقلّص بيتيس الفارق بعد تمريرة من 
المهاجم البرازيلي وليام جوزيه إلى لاعب 
الوســـط البديل كارفاليو الذي ســـدد كرة 
رائعة مـــن 20 مترا فـــي الزاوية الصعبة 
لمرمـــى الحارس الســـلوفيني يان أوبلاك 
(62)، ليعـــود الأخير ويتصـــدى لمحاولة 
البديـــل الأرجنتينـــي غيـــدو رودريغيس 

.(79)
وواصـــل فياريال صحوتـــه بتحقيقه 
الفوز الثانـــي تواليا عندمـــا أكرم وفادة 
ضيفـــه غرناطة 5 – 1، مـــن بينها هاتريك 
لمهاجمه النرويجي ألكســـندر ســـورلوث 
الذي رفع رصيده إلى 12 هدفاً على لائحة 

الهدافين.
وتنـــاوب على تســـجيل أهداف فريق 
ســـورلوث (7 و19  ”الغواصـــة الصفراء“ 
 (32) كابـــوي  إتيـــان  والفرنســـي  و66) 

والبرتغالي غونسالو غيديش (47).
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بأكمله تقريبا

 تونس - ودّع النادي الأفريقي بشـــكل 
الكونفدراليـــة  كأس  مســـابقة  مفاجـــئ 
الأفريقية لكرة القدم إثر تعادله مع ضيفه 
أكاديميكا لوبيتـــو الأنغولي بهدف لمثله، 
مقابل فوز ريفـــرز يونايتد النيجيري في 
اللحظـــات الأخيـــرة على دريمـــز الغاني 
بهدفـــين لهـــدف مســـاء الأحد، فـــي إطار 

الجولة السادسة والأخيرة من منافسات 
المجموعة الثالثة.

وكان النـــادي الأفريقـــي بحاجة إلى 
الفـــوز ليضمـــن تأهلـــه إلى الـــدور ربع 
النهائي بغـــض النظر عن نتيجة المباراة 
الأخرى لحســـاب نفـــس المجموعـــة لكن 
أبناء المـــدرب منذر الكبير مـــروا بجانب 

الحدث وســـقطوا في فخ التعـــادل. ومع 
ذلـــك كان النادي الأفريقي في طريقه نحو 
الترشـــح لولا الهدف القاتل الذي ســـجله 
ريفرز يونايتد عن طريق كازي غودسويل 
فـــي الدقيقة 90 زائـــد 10 ليقلـــب الفريق 
النيجيري تأخره بهدف إلى انتصار 2 – 1 
ويخطف بطاقة التأهل مرافقا بذلك نادي 

دريمز كشريكين في الصدارة بـ12 نقطة.
في المقابـــل اكتفى النـــادي الأفريقي 
بالمركـــز الثالث برصيـــد 10 نقاط ليخرج 
مـــن المســـابقة ويخيـــب آمـــال جماهيره 
التي تحولـــت بأعداد غفيـــرة إلى ملعب 
حمـــادي العقربـــي برادس فـــي حين عاد 
المركز الرابع والأخير إلى نادي أكاديميكا 

لوبيتو الأنغولي بنقطة واحدة.
ولـــم يتوفـــق النـــادي الأفريقـــي في 
الدخول بشـــكل جيد في أجـــواء المباراة 
وظهر علـــى امتداد الشـــوط الأول بوجه 
شـــاحب فـــي ظـــل الأداء المهـــزوز لأغلب 
عناصـــر الفريق وعقم الرســـم التكتيكي 
المعتمـــد من قبل الإطار الفنـــي، ما جعله 
يعجـــز عن تهديد الفريـــق الأنغولي الذي 
لعب بشـــكل منظم وبتكتـــل دفاعي محكم 

مغلقا كافة المنافذ المؤدية إلى مرماه.

وتحســــن أداء الأفريقي التونســــي مع 
بدايــــة الشــــوط الثاني بدخــــول المخضرم 
وســــام بــــن يحــــي، وبعــــد فرصــــة أولــــى 
بالرأس من إســــكندر العبيدي مرت بجوار 
القائــــم على إثر ركلــــة ركنية في الدقيقة 52 
تمكــــن النيجيري كينغســــلاي أيدو بحركة 
ازدواجية رائعة داخل المنطقة من هز شباك 
الحــــارس فرناندو دي ألميــــدا محققا هدفه 

الخامس خلال المسابقة في الدقيقة 58.
وســـاد الاعتقاد أن الأفارقة أصبحوا 
في طريـــق مفتوح نحو الظفـــر بالمباراة 
وكسب رهان الترشح غير أن الفريق قبل 
بشكل مباغت هدف التعادل عبر صامويل 
شيســـابا الذي غالط الحارس معز حسن 

من زاوية مغلقة في الدقيقة 78.
وبعثـــر هذا الهـــدف أوراق ممثل كرة 
القدم التونســـية وأربك حساباته، ورمى 
زمـــلاء بســـام الصرارفي بـــكل ثقلهم في 
الهجوم بحثا عن هـــدف ثان يجعلهم في 
مأمن من أي مفاجـــأة قادمة من نيجيريا 
وكاد أيـــدو يحـــرر زمـــلاءه عندما ســـدد 
كـــرة قوية تألـــق الحـــارس الأنغولي في 
التقاطها علـــى مرتين على الخط النهائي 

للمرمى في الدقيقة 85.

فشل نادي برشــــــلونة الإسباني في 
ــــــه وبين متصدر  ــــــص الفارق بين تقلي
ريال  الإســــــباني  ــــــدوري  ال ــــــب  ترتي
ــــــه مــــــع أتلتيك  ــــــد، بعــــــد تعادل مدري
ــــــادي جيرونا  ــــــي ن ــــــاو، فيمــــــا من بلب
ــــــدة زادت صعوباته في  بهزيمة جدي
الملاحقــــــة، بعــــــد انطلاقــــــة قوية في 

بداية الموسم.

 بايرن ميونخ الألماني 
يسعى لإنقاذ موسمه 
في دوري أبطال أوروبا

نادال يكيل المديح لألكاراز 

بعد خسارته

 للأفريقي التونسي من مسابقة 
ّ
خروج مدو

كأس الكونفدرالية الأفريقية

جيرونا يعود إلى الهزائم وبرشلونة 

يتعثر في الليغا الإسبانية
لعنة الإصابات تحرم تشافي من تقليص الفارق بينه وبين ريال مدريد

 النادي الكاتالوني ليس في أفضل حالاته

 الإسباني يأمل في العودة إلى مستواه المعهود منذر الكبير يلوح بالإستقالة من منصبه بعد الإخفاق في التأهل

برشلونة تلقى ضربة بإصابة

الهولندي فرنكي دي يونغ

في كاحله الأيمن وخروجه

من الملعب وحلول المهاجم

فيرمين لوبيس مكانه

 هذه المباراة والتأهل لدور 
من أجل الحفاظ على 

ريق في الخروج 
ب هذا الموسم. 
على فريقه قادر

فوز رغم تذبذب 

توخيل إن تذبذب
صاحب الفريق 

وسم، وإنه 
عد أن 

ه ”أداء 
ل الـ90

ولكنه خرج أمام نادي فالنســـيا  عام 2000
الإســـباني، كما ودع نســـخة 2021 أمام 

من هذا الدور أيضا. بايرن ميونخ
وقبل ثلاثة أعوام كان بايرن هو 
من فاز بمباراتي الذهاب والإياب 
في دور الـ16، ولكن هذه المرة 
يمكن لجماهير لاتسيو أن 
تحلم بالعبور إلى 
بفضل  دور الـ16
فوز الفريق
في مباراة 
الذهاب.



 القاهرة - يشـــارك في موســـم دراما 
رمضـــان الإذاعـــي هذا العـــام الكثير من 
نجـــوم الكوميديا، أبرزهـــم أحمد حلمي 
ومحمـــد هنيـــدي ومحمد ســـلام وويزو 
وإســـعاد يونس وأكرم حســـني وهشام 
محصـــورة  المنافســـة  وتبـــدو  ماجـــد، 
فـــي قوالـــب كوميديـــة، إذ تطغـــى على 
التراجيديا، عكـــس القنوات التلفزيونية 
التـــي تراجعت فيها الأعمـــال الكوميدية 

لصالح الاجتماعية والتاريخية.
ويقـــول نقـــاد إن هنـــاك جملـــة مـــن 
العوامـــل التي تدفـــع نجـــوم الكوميديا 
إلـــى الإذاعـــة، منهـــا ضعـــف النصوص 
التلفزيونيـــة التي تســـببت فـــي تراجع 
شـــعبية الكثير منهم بســـبب تكـــرار ما 
قدموه من أعمال وعدم قدرة بعضهم على 

تقديم قضايا جديدة عبر التلفزيون.
وبـــدت الإذاعـــة وســـيلة مضمونـــة 
بالنســـبة لهـــؤلاء، لأن الفشـــل فيهـــا لا 
يحظى بنفس القـــدر من الانتقادات التي 
قد يتعرض لهـــا النجوم، بخلاف الدراما 
التلفزيونية التي تســـلط عليها الأضواء 
بشكل أكبر، ويضاف النجاح في الراديو 

إلى ما قدموه من قبل عبر التلفزيون.
علاوة على سهولة المنافسة، فغالبية 
الأعمـــال الإذاعية في مســـتوى متقارب، 
وفي السنوات الماضية لم تحقق الكثير 
من الأعمال نجاحات لافتـــة، وثمة قناعة 
بـــأن دور التســـلية الذي يلعبـــه الراديو 
فـــي أوقات الذروة، أي قبل الإفطار، يدفع 
إلى جذب المستمعين 
نحو أسماء 
النجوم، 
بغض 
النظر عما 
يقدمونه 
من 
محتوى.

تعانــــي الكوميديا في مصر بوجه عام 
من مشــــكلات أغلبها يرتبط بالكتابة وعدم 
القــــدرة على خلق ســــياق عــــام للمواقف 
الكوميديــــة، وهو أمر يمكــــن تجاوزه من 
خلال حلقــــات الراديو القصيرة، ما يجعل 
النجوم أكثــــر حضورا في أعمــــال تعتمد 
قصصها عليهم بشــــكل كبير، ويدفع نحو 
اســــتمرار الصورة التي رسمها الجمهور 
لهــــم، وإن تراجعــــت مســــتويات الأعمال 
الدراميــــة والســــينمائية التــــي قدموهــــا 

مؤخرا.
يشــــارك الفنان أحمد حلمي في بطولة 
المسلسل الإذاعي ”فبركة“، وتدور أحداثه 
حــــول فكرة ”الترند“ وإلــــى أي حد أصبح 
هدفــــا لتحقيق مشــــاهدات عاليــــة وجني 
الأموال، ويجســــد حلمي شــــخصية مذيع 
يجــــد نفســــه قد تحــــول هو إلــــى ”ترند“، 
وتشــــاركه البطولــــة هنــــا الزاهــــد التــــي 
قدمت معه أكثر من عمل إذاعي الســــنوات 
الماضية، ومعهما: طه دســــوقي وسوسن 
بدر وســــامي مغــــاوري وإنجــــي علي، من 
إخراج صفي الدين حسن، وتأليف نوران 

نصار، ويذاع عبر محطة نجوم أف.أم.
ويواصل الفنان محمد هنيدي تواجده 
للعام الثاني عشــــر على التوالي من خلال 
شــــقي“،  ”أبويــــا  الكوميــــدي  المسلســــل 
وتشــــاركه البطولة شــــيري عــــادل، ويذاع 

على راديو النيل.
ويشارك الفنان هشام ماجد في بطولة 
ويتقاســــم  مسلســــل ”شــــاكر مش فاكــــر“ 
البطولة فيــــه مع نور قــــدري، ويدور حول 
حــــادث يتعرض له أحد الأشــــخاص يؤدي 
إلــــى فقدانــــه الذاكــــرة ما يســــهم في خلق 
العديــــد من المواقف الكوميدية، ويبث عبر 

أثير إذاعة راديو النيل.
بينما تخوض الفنانة الكوميدية ويزو، 
وهي إحــــدى بطلات مســــرح مصــــر الذي 
أسســــه الفنان أشــــرف عبدالباقي، تجربة 
البطولة في مسلســــل ”زوجة تحت الطلب“ 

ويشاركها بطولته الإعلامي محمد نشأت.
قال الناقد الفنـــي مصطفى الكيلاني 
إن نجـــوم الدرامـــا يوظفـــون الطفـــرات 

الإنتاجيـــة للراديـــو لتحقيـــق نجاحات، 
ويعولـــون علـــى تحويل بعـــض الأعمال 
الدرامية الإذاعية إلى مسلسلات أو أفلام 
لاحقـــا، وهو ما حـــدث مـــع ”الدنيا على 
جناح يمامـــة“ بطولة محمود عبدالعزيز، 
وبعض المسلسلات الإذاعية التي قدمها 
الفنان الراحـــل فؤاد المهنـــدس، كما أن 
الراديـــو بـــات وســـيطا جماهيريا خلال 
ســـاعات ما قبل الإفطار التي تزدحم فيها 
المواصلات في شوارع القاهرة، وتصبح 

الإذاعة رفيقا مسليا.
وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
قـــدرة الراديو على جـــذب عوائد إعلانية 
ســـاعدت علـــى توجيـــه جزء كبيـــر منها 
لإنتاج المسلســـلات، وتحظى الكوميديا 
بقـــدر كبيـــر فيهـــا، باعتبارهـــا الأكثـــر 
جماهيرية، ما يتماشى مع رغبات بعض 
النجوم، مشيرا إلى أن أزمة الكتابة التي 
يعاني منها التلفزيون موجودة أيضا في 
الإذاعة، والفرق في أســـاليب الكتابة لكل 

منهمـــا، والتي لم تعد مختلفة كثيرا، كما 
كان الوضع سابقا.

وأكد الكيلاني أن كتّاب الدراما الكبار 
في مصر، مثل أسامة أنور عكاشة ووحيد 
حامد وبشـــير الديك، بدأوا عبر الراديو، 
الأعمـــال  لطبيعـــة  إدراك  لديهـــم  وكان 
المذاعـــة عليه، وقدرة علـــى بناء حلقات 
إذاعية مختلفة عـــن الدراما التلفزيونية، 
وتعـــد أكثر صعوبـــة لأنهـــا تعتمد على 
التعبير بالصـــوت، وهو عملية لا تتحقق 
كثيـــرا حاليـــا، بالتالـــي فكثافـــة الإنتاج 
الإذاعي لا يترتب عليها بالضرورة وجود 
أعمـــال رنانة تبقـــى عالقة فـــي الأذهان، 
والرهان هذا العام على تحســـين الجودة 

مع زيادة الاهتمام بالمنتج الإذاعي.
ويقدم الفنان محمد ســـلام في موسم 
رمضان المسلســـل الإذاعي ”غير صالح 
للنشـــر“ عبـــر إذاعة ”إنرجي“ ويشـــاركه 
البطولة هند عبدالحليـــم ومحمد أوتاكا 

ومروان يونس.

ويعود الفنان أكرم حســـني إلى أثير 
موجـــات الراديـــو بمسلســـل ”زكريا أبو 
ندا“، بينما تشـــارك الفنانـــة والإعلامية 
إســـعاد يونس بمسلســـلين، هما ”ميعاد 
مـــع إســـعاد“ و“ســـوبر فوزيـــة“، وتقدم 
الفنانـــة منـــة شـــلبي مسلســـل ”بيت أم 

الغلام“ على إذاعة ”إنرجي“.
ويتفـــق البعـــض من النقـــاد على أن 
اتجاه بعض نجوم الكوميديا إلى الإذاعة 
لا يعنـــي أنها تحقق نجاحـــا كبيرا، وأن 
هـــؤلاء يتأثـــرون بعدم الاهتمـــام بعملية 
التأليف الإذاعي التـــي بحاجة إلى أفكار 
أكثر عمقا تتماشـــى مـــع طبيعة جمهور 
الراديو، والســـطحية التي تســـيطر على 
الأعمـــال الكوميدية غالبا قـــد تنتقل إلى 
الإذاعة، لكن في الأخيرة يمكن أن تشـــكل 
عامـــل جذب لاعتماد الجمهـــور على هذه 
الوســـيلة في أوقات فراغه التي يقضيها 
أثناء عودته من أشغاله داخل السيارات، 

واستعداده الكبير للضحك.

الثلاثاء 2024/03/05 
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صباح العرب

الزوجة رقم 13
 من الأفــــلام الاجتماعية الكوميدية 
المصريــــة فيلــــم ”الزوجــــة 13“ الــــذي 
تدور أحداثــــه حول رجل الأعمال مراد 
ســــالم الــــذي يمتلك مصنعا للنســــيج 
ورثه عن عائلتــــه، وخلال زيارة له في 
الإســــكندرية يقع في حــــب عايدة ابنة 
أحد الوزراء الســــابقين، ويســــعى إلى 
التأثير عليهــــا عاطفيا إلى أن تقع في 
حبــــه، وتوافق على الــــزواج منه رغم 
الســــرعة القياســــية التــــي امتازت به 
خطواته، ولكن سرعان ما تكتشف من 
خطيبتــــه كريمته التــــي أخلف موعده 
معهــــا، أنه ســــبق له الــــزواج 12 مرة، 
وأنه يتعامل مع النساء بشكل غرائزي 
وبنــــوع مــــن العبــــث الذي يــــدل على 
طبيعة شخصيته الانتهازية، فتقرر أن 

تلقنه درسا لا ينساه.
من إنتاج العام  فيلم ”الزوجة 13“ 
1962 مــــن إخــــراج فطــــين عبدالوهاب 
وشــــادية  أباظــــة  رشــــدي  وبطولــــة 
وعبدالمنعــــم إبراهيــــم وحســــن فايق 
وشــــويكار، وقد اقتبســــت القصة عن 
حكايــــات ”ألــــف ليلــــة وليلــــة“ وكتب 
الحوار علــــي الزرقاني الذي اشــــترك 
في كتابة الســــيناريو مع أبوالسعود 
الإبياري، وكتب الأغاني مرسي جميل 
عزيــــز ولحنهــــا كمال الطويــــل ومنير 
مــــراد. يحتل الفيلــــم المركــــز رقم 100 
في قائمــــة أفضل 100 فيلــــم في ذاكرة 
الســــينما المصرية حســــب اســــتفتاء 
النقاد بمناســــبة مــــرور 100 عام على 
أول عــــرض ســــينمائي بالإســــكندرية 
1996) وكان الاختيــــار بدايــــة   – 1896)
مــــن عام 1927 حيث تم عرض أول فيلم 

مصري (ليلي 1927) وحتى عام 1996.
تذكــــرت الفيلم، وأنا أتابع الضجة 
التي لاحقــــت الفنان الملحن حلمي بكر 
إلــــى مثــــواه الأخير، ولا تــــزال تحتل 
مســــاحة مهمة من اهتمامات وســــائل 
الاجتماعي،  التواصل  ومواقع  الإعلام 
وهو الــــذي تزوج 13 مــــرة، وكان آخر 
زيجاتــــه مــــن ســــماح القرشــــي التي 
تصغــــره بـــــ45 عاما، والتــــي تزوجها 
فــــي العــــام 2015، وانفصــــل عنها في 
العــــام الموالي، ثم عاد وتزوجها للمرة 
الثانيــــة قبــــل أربع ســــنوات بحضور 
ابنتهما ريهام البالغة حاليا من العمر 
8 ســــنوات، والتــــي يقال إنهــــا كانت 
ســــببا رئيســــيا في عودة والديها إلى 

عش الزوجية.
ينفي حلمي بكر أنه مدمن زواج أو 
أنه يحاول أن يرتدي عباءة شــــهريار، 
وبالمقابــــل يؤكــــد أنه لا يســــتطيع أن 
يعيــــش دون امرأة تمــــلأ عليه حياته، 
ولكن دون أن يفسّــــر سبب إقدامه على 
الطلاق فــــي كل مرة بدءا مــــن الفنانة 
ســــهير رمزي التي خطبهــــا وهي في 
السادسة عشرة من عمرها، وتزوجها 
في الـ21، ووصولا إلى سماح القرشي 
التــــي تواجــــه اتهامات بالتــــورط في 
الدفع به إلى الموت ســــواء كان ذلك عن 

عمد أو عن غير عمد.
في إحدى المناسبات، تحدث الفنان 
الراحل عن رقم 13 باعتباره نذير شؤم، 
ورغم ذلك لم يســــارع بتجاوزه والمرور 
نحو الزوجة رقم 14، عكس مراد سالم 
الذي مثلت عايدة تحــــولا إيجابيا في 

حياته رغم أنها الزوجة رقم 13. 

جذبت الكثير من محطات الإذاعة في مصر عددا من نجوم الكوميديا الذين 
اســــــتعدوا للحضور بكثافة في موســــــم رمضان بعد أيام، والذي سيشهد 
منافســــــة حادة عبر أثير الراديو والمنصات الرقمية المسموعة، ما يشير إلى 
ــــــة التي تتجه نحو تقديم كوميديا  وجود رواج على مســــــتوى الكتابة الإذاعي

تجذب خيال شريحة كبيرة من المستمعين.

الإذاعة المصرية تجذب نجوم الكوميديا في موسم رمضان

فرصة لاستعادة لياقة الراديو الفنية

الحبيب الأسود

ح  ب

الحب

الفنانـــة  اختيـــرت  البيضــاء -  الــدار   
اليمنيـــة بلقيس فتحي لغنـــاء جينيريك 
الذي سيعرض  مسلســـل ”بين القصور“ 
خلال شـــهر رمضان. وســـتؤدي بلقيس 
وهـــي من  أغنيـــة ”شـــكون كان يقـــول“ 
كلمـــات وألحـــان يونـــس آدم، وتوزيـــع 

حمزة الغازي، وإخراج هشـــام الجباري. 
هـــو عمل من  ومسلســـل ”بين القصور“ 
تأليـــف بشـــرى مـــلاك، وإخراج هشـــام 
الجباري، بمشـــاركة عدد من الفنانين من 
قبيل هدى الريحاني، عزيز حطاب، سعد 

موفق، ندى الهداوي، سعيد ضريف.

كانت بلقيس كتبت على إكس تغريدة 
بعد تـــداول خبر غنائها لتتر العمل قالت 
فيها ”ولي الشـــرف جدا مع كافة المحبة 
والتقدير للجمهور العريض في المغرب“.
وشــــارك حساب شــــاهد على يوتيوب 
الإعلان التشويقي للعمل المرتقب عرضه 

في رمضان 2024. وتدور أحداثه حول حي 
مغربي عــــرف ماضيا لامعا، إذ تخرج منه 
فنانون وسياســــيون كبار ورجال أعمال، 
لكنهم عندمــــا جنوا الثروة أداروا ظهرهم 
لــــه، فبات في يد أنــــاس لا غيرة لهم عليه، 

ومهمشا ووكرا لتجارة المخدرات.

بلقيس تغني جينيريك مسلسل {بين القصور} المغربي

 باريــس - كادت لعبة الدخان والأضواء 
الكاشــــفة الإخراجيــــة في عرض تشــــكيلة 
”موغلــــر“ الأحــــد ضمــــن أســــبوع باريس 
للموضــــة، تحجــــب الأزياء نفســــها التي 
صممها الأميركي كايســــي كادوالادر للدار 

بعد عامين على وفاة تييري موغلر.
وكان العــــرض الذي أقيم في مدرســــة 
”ليســــيه كارنــــو“ فــــي باريــــس ذا طابــــع 
مسرحي ودرامي، فيما طغى الشفاف على 
الأزياء التــــي ارتدتها العارضات بمختلف 
مواصفاتهن البدنية، ومنها مثلا فســــتان 
طويل بقماش من نوع الدروع الزردية ذات 
الحلقــــات المعدنيــــة، وســــترة رجالية من 

الأسود الشفاف الكاشف.
وبــــدت مجموعة خريف موســــم 2024 
– 2025 وشــــتائه، بجرأتهــــا وقصّاتها غير 

المســــبوقة، مصممــــة لإطــــلالات نجمات 
هوليــــوود علــــى الســــجادات الحمــــراء، 
بحيث تُحدث ضجة كبيرة تصب في خانة 

سعي الدار إلى استعادة مكانتها وإحياء 
شهرتها. 

وكانت للممثلة زندايا (27 عاما) التي 
تتمتع في الوقت الراهن بشــــهرة واسعة 
إطلالة الشهر الفائت من لندن في العرض 
بفستان ذي  الأول لفيلمها ”دون: بارت 2“ 

قشرة فضية من وحي عالم الروبوت.
وغابــــت النجمات الكبيــــرات عن هذا 
العــــرض رغــــم شــــائعات حتــــى اللحظة 
الأخيرة عن احتمال مشاركة الأميركية كيم 
كارداشــــيان. وحرص كادوالادر في عرضه 
الســــابق علــــى أن يدعو إلــــى المنصة كلا 
من باريــــس هيلتون، وريثــــة إمبراطورية 
فنادق هيلتون، والممثلة الأميركية أنجيلا 

باسيت، إلى منصة العرض.
دار  إلــــى  كادوالادر  كايســــي  انضــــمّ 
”موغلــــر“ عام 2018، وتولــــى منصب مدير 
التصميم فــــي الدار الباريســــية، على إثر 

وفاة مؤسسة الماركة تييري موغلر.

 كوبنهاغن - قدمت 143 امرأة مولودة 
في غرينلاند شكوى، الاثنين، على الدولة 
الدنماركية بســـبب تنظيمها حملة سرية 
في ســـتينات القرن العشرين وسبعيناته 
أجـــرت خلالهـــا عمليـــات زرع لولب في 
الرحم لهـــن من دون موافقتهـــن، رغم أن 
بعضهـــنّ كنّ بالـــكاد في أولى ســـنوات 

المراهقة.
وقال محامي المدعيات مادس بامينغ 
لوكالـــة فرانس بـــرس ”قدمت الشـــكوى 
صباح اليوم (الاثنين). اختارت موكلاتي 
القيام بذلك لأنهنّ لـــم يتلقين أي رد على 

طلبهنّ التعويض في أكتوبر“.
وأضـــاف ”لقـــد انتهكـــت حقوقهـــن 
الإنســـانية، وهن فـــي ذاتهـــن دليل على 

ذلك“.
طبقـــت  الســـتينات،  نهايـــة  فـــي 
الدنمـــارك سياســـات منـــع حمـــل للحد 
مـــن معـــدل المواليـــد في هـــذه المنطقة 
القطبيـــة الشـــمالية التي، رغـــم أنها لم 
تعد مســـتعمرة منذ عام 1953، ظلت تحت 

إشراف كوبنهاغن.

عرض مسرحي الطابع في باريس 

لتشكيلة {موغلر}

نساء دنماركيات 

يشتكين الحكومة 

بسبب اللوالب

أحمد جمال
صحافي مصري

إلى جذب المستمعين 
نحو أسماء 
النجوم، 
بغض 
النظر عما 
يقدمونه 
من 
محتوى.

أثير إذاع
بينم
وهي إح
أسســــه
البطولة
ويشاركه
قال
إن نجـــو

الــدا  
اليمنيـــة
مسلســـ
خلال ش
أغنيـــة
كلمـــات

مغنية باكستانية تضرب مذيع برنامج على المباشر
المغنيـــة  فقـــدت   - أبــاد  إســلام   
الباكستانية شازيا منظور أعصابها، 
وانهالت بالضرب علـــى مقدم البرامج 
والممثل الكوميدي الشـــهير شيري نانها 
فـــي مواجهـــة ســـاخنة خـــلال البرنامج 
 .PUBLIC DEMAND المباشـــر ”الطلب العام“ 
وطـــرح نانهـــا ســـؤالا افتراضيـــا على 
المغنيـــة حـــول شـــهر عســـل قـــال فيه 

”سآخذك مباشرة إلى مونت كارلو لقضاء 

شهر العســـل بعد زواجنا.. هل تخبريني 
في أي درجة ترغبين في السفر؟“.

يبدو أن هذا الســـؤال استفز شازيا، 
التي توجهت نحو المذيع وانهالت عليه 
بالضرب والصفع، معربة عن اســـتيائها 
قائلة ”آخر مرة تصرفت بشـــكل مشـــابه، 
وسمحت لك بتمرير الأمر على أنه مقلب، 

لكـــن هذه المـــرة أنا جادة. هـــل هذه هي 
الطريقة التي تخاطب بها النساء؟“.

المغنيـــة  قـــررت  لحظـــات،  وبعـــد 
مغادرة الأســـتوديو معلنة انسحابها من 

البرنامج، رافضة استمرار العرض.
وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق 
واســـع جدلا بين رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، فالبعض أكد أنه مقلب مدبر، 

فيما أكد آخرون أن المغنية الباكستانية 
غضبت بالفعل من مقدم البرنامج.

وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
يتصدر فيها المذيع شيري نانها عناوين 
الأخبار بسبب برنامجه، ففي وقت سابق، 
ألقى مزحـــة ”ثقيلة“ على أحد ضيوفه ما 
أدى إلـــى حدوث مشـــاجرة علـــى الهواء 

مباشرة.
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